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المقدمة 


تجد في هذا الکتاب : 

- تأصیلاً علمیاً لمعنی العبادة ومعنی الاله . 

- ذکر شروط لا إله إلا ال وأنها لا تنفع قائلها إلا 
بتحقیق شروطها . 

- خطر رمي المسلم بالکفر والشرك. 

- الخروج على الامیر لا يجوز الا أن یکفر کفراً بواح 
ون تؤمن الفتنة . 

- مسألة العذر بالجهل. 

- معنی الکرامة والولایة . 

- تصحیح وتضعیف الاحادیث عند المتقدمین والمتأخرین . 

وغیرها من المسائل العقدية والعلمية الهامة» تجدها في 

ثنایا هذا الکتاب . 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سیثات أعمالناء من بهده الله فلا مُضل له» ومن يُضلل فلا 
هادي لهء وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله. 
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ورسم مذ ار وین 4 [الاحزاب : 
آما بعد؛ فإن آصدق الکلام كلام الله تعالى» وخیر الهدي هدي محمد 


صلی الله عليه وآله وسلم: وش الأمور مُحدثاتهاء وکل محدثة بدعة» وکل 
بدعة ضلالة» وکل ضلالة في النار. 


VY Ve 


وبعد؛ فان الله عز وجل قد بعث نبي محمداً صلی الله عليه وآله وسلم 
لیخرج الناس من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط الله المستقيم 
وأنزل الله عليه كتابه العظيم» وتكفّل جل وعلا بحفظ كتابه ودينه. 

فدعا النبِيُ صلى الله عليه وآله وسلم قومه ليلا ونهارآء سراً وجهارء 
وجاهد في الله حق جهاده حتى توفاه الله عز وجل» بعد أن كتب الله له النصر 
والعزّة والرفعة» وهدى الله به خلقاً كثيراً 

فلم يمت النبي صلى الله عليه وآله سلم إلا بعد أن | الله به النعمة 
ES A‏ الوم تمم 
یا 4 [المائدة: ۳]. 


فترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته على البيضاء لیلها کنهارهاء 
لا يزيغ عنها إلا هالك. وسار الصحابة الأوفياء من بعده على درب نبیهم» 
وسلكوا سبيله؛ فنشروا الدين وعلّموه للناس» وتمسّكوا بالحق المبين» فلم 
يحيدوا عنه قب(؟ أنملة 
بعد ذلك ظهرت الطوائف والفرق التي لم ترتو من نیع النبؤة 
الصافي؛ فأدخلت على المسلمين ما ليس من الدين» وألقوا بين المسلمين 
الأدواء والأهواء» واتخذوا الكتاب والسنة وراءهم ظهر وركبوا عقولهم 
وأهواءهم» فأضلوا الناس وأبعدوهم عن الصراط المستقيم» ومن ثم ظهر 
الانحراف والزيغ في الدين 
ولعلّ أشدّ ما أصاب المسلمين من تفرّق وتصذع؛ ذاك المصاب في 
ندتهم وتوحيدهم؛ إذ هو الأساس المتين. حيث جنح كثير من المسلمين 
إلى فلسفة اليونان وأهل الأوثان» وأخذوا بعلم الکلام» فأی بهم ذلك إلى 
الانحراف في مسائل الاعتقاد. ومخالفة أهل الاسلام والإيمان 

فانقسم المسلمون إلى فرق ومدارس ومذاهب عديدة» كل واحدٍ منها 
يدعي أنه على الصراط الستقیم» وأنه هو في الآخرة من الناجين 

وقد قيل قديماً 


عقید: 


من‌تحلی بغیرماهرفیه شان‌مافيیلیبهمایاهی» 


وإذاقلل الدعاوی لمافي أضافواإليهمالي ۱ 
وتعلف الفعی سيظهرللنا س وان کان دالبآیخفیه 
الذي اتعی ماعدك ‏ آنه‌عالم بمایفتریه 


رهکذا عاش المسلمون برهة من الزمن بعیدین فيه عن الوحي | 
فصرفوا ما أوجبه الله علیهم من حق إلى غیره من المخلوقین» فنذروا لغیر 
اش ودعوا وسجدوا واستغائوا بغير الله. . 


حتی ضاع واندثر مفهوم التوحيد والعبادة من أذهان کثیر من 
المسلمين؛ واختلطت علیهم مفاهیم هذا الدين؛ هذا مع وجود كثير من 


(1) قيدء بكسر القاف» وما يشيع عند البعض كتابتها وتطقها بالفتح؛ فهو خطأ. وانظر سا 
العرب» (34/11) و«التهاية في غريب الحديث والأئره (114/6). 


۸ 


الملسین من [خوان الشیاطین؛ اصخاب العمانم | 1 
الحتاسة!! فرُسموا بأنهم هم أهل الفتوى وأهل الدین؛ مع أن آکابرهم 
يقولون: لو توسلْتَ بحجر لنفعك!!! 

ولكن مع هذا كله فإن عسكر الایمان؛ وجند الرحمن» لا زالوا قائمين 
على أمر هذا الدین؛ ينافحون عن الحق وينصرون كتاب ربهم: وسنة 
المصطفی الأمين صلى الله عليه وآله وسلم» الذي قال بابي هو وآمي: هلا 
تال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى باتي أمر 
ا . 

ومن مولاء الأئمة الأعلام» العلماء الأثبات؛ الإمام العلامة المحذث؛ 
عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني - رحمه الله تعالى رحمة واسعة 

فقد آلّف هذا الامام الهمام كتباً كثيرة في المنافحة عن هذا الدين» وقام 


ببيان الحق ونصرة الدین؛ وسار على منهج سلفه السابقین؛ من الصحابة 
والتابعين وتابعيهم إلى يوم الدين. 

ومن كتبه التي قام بتأليفها؛ كتاب «العبادة» هذا الكتاب الغذ الفرید؛ 
الذي حوى بين دفتيه علماً جما قرآنآ وسنة» وأقوالاً وآثاراً لسلف الأمة» 
وقواعد وأصول علمية مُهمّة. 

فجزى الله خير الجزاء المؤلّف الإمام» وأجزل مثوبته عن أهل 
الاسلام. 


اسمه و کنیته ونسبه : 
۱ هو: عبد الرحمن بن يحيى بن علي بن أبي بكر المُعلّمِي العُتمي 

اليماني ؛ آبو عبد الله. ینسب إلى بني المعلم من بلاد عتمة بالیمن . 
مولده ونشأته : 

ولد المعلّمي - رحمه الله - في آواخر سنة (۱۳۱۲) بقرية (المحَاقِرة) 
من زلة (الطفن) من مخلاف (رازح) من ناحية (عُتمة) . 

وقد نشأ فى بيئة صالحة متدينة 

ورك الفجال للمزلف ننه برقا عن اتمه :وم تیه وتا قال 
رحمه الله : 

«الحمد لله رب العالمين» وصلی الله وسلّم على خاتم النبيين وآله 
وصحبه والتابعين بإحسان 00 

أما بعد: فهذه ترجمتي أكتبها لرغبة بعض الإخوان إليّ» على أن لا 
أطلع عليها أحداًء وعسى أن تنشر بعد موتي . 


محمد بن حسن المعلّمي العُتمي اليماني]. 


و اش رار بخ اثنتي عشرة وثلاثمائة وألف» بقرية المحاقرة؛ 


(۱) نقلاً من کتاب «فوائد في کتاب العلل لابن آبي حاتم وقبلها [هذه ترجمتي]» للمؤلف . 
تحقیق: عبد الرزاق بن أسعد الله بن عبد الرژوف. دار أطلس للنشر والتوزیع . ومقدمة 
کتاب : «عمارة القبور» للمولف. آعده للنشر : ماجد بن عبد العزیز الژيادي. المکتبة المكية. 


۱۰ 


من عزلة الطفن من مخلاف رازح» من ناحية عتمة؛ في الیمن . 

وربیت في كفالة والدي» وکانا من خیار تلك البيئة؛ وهي بيئة یغلب 
علیها التديّن والصلاح. ۱ 

ثم قرأت القرآن على رجل من عشیرتنا. وعلی والدي» وکانت طريقة 
القراءة: تحفیظ القرآن في اللوح حفظاً مؤقّتاً؛ أي أن یحفظ الدرس في الیوم 
الأول» ثم يعيد حفظه في الیوم الثاني» ثم لا يسأل عنه بعد ذلك إلا الالزام 
بتلاوة القرآن في المصحف کل يوم صباحاً ومساء» لكل أحد حتی بعد الکبر. 

وعلی کل حال فان قراء‌تي كانت متقنة من جهة القراءة والکتابة . 

وقبل أن أختم القرآن ذهبت مع أبي إلى بيت الرّيمي حيث كان أبي 
يمكث هناك ؛ يُعلّم أولادهم ويصلي بهم. 

ثم سافرت إلى الججرية“ حيث كان أخي الأكبر محمد بن يحيى - 
رحمه الله - كان كاتباً في المحكمة الشرعية» وهناك اشتركت في مكتب 
للحكومة كان يُعلم فيه القرآن» والتجوید» والحساب» واللغة التركية. 
فمکئت هناك مُّذَة» ومرضت فى أثنائها مرضا شديدا» وطال مرضى» فحولنى 
أخي إلى بيت أرملة من الجيران تمرّضنيء وكان بي في مرضي إسهال 
مستمر» فجاء أخى مرّة بطبيب؛ فوصف دواء زعم أنه يُصمى البطن» فجىء 
بالدواء فى کأس؛ فامتنمت مُموّضتي أن سقینیه وأهرقته قالت: بطنه 
یتصفی کل یوم فالدواء الذي يصفي عسی أن يقتله» والسلام. ثم دعت لي 
رجلاً كان یوصف بالصّلاح فجاء بسفوف» فصارت تعطيني من ذاك 
السفوف» ورزق الله العافية . 

ثم جاء والدي رحمه الله لزيارتناء ومکث هناك مُدّة سألني عما أقرأ 
فى المکتب. فأخبرته. فقال لی : فالنحو؟! فأخبرته أنه لا یدرس فى 

فقال : ادرسه على أخيك» ثم کلم أخي أن يقرأ لي درساً في النحوء 
فکان يُفْرِئْني في «الاجرومیة» مع «شرح الكفراوي». استمر ذلك نحو 
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اسبوعین . 


(۱) الججرية : بليدة غربي تعز . 


ثم سافرت مع والدي؛ ولا آدري ما الذي استفدته تلك الأيام من 
النحوء غير أن رغبتي اّجهت إليه» فاشتریت في الطریق بعض کتب النحو» 
ولما وردت بيت الريمي؛ رات اعم ف نمی - رحمه الله قد 
عاد من شهاره (مقر الامام یحیی حمید الدين حینتنٍ) وقد كان هناك تعاطی 
طلب النحو وکانت معه كراسة فیها قواعد وشواهد واعرابات» فاصطحیا 
وکنا عامة آوقاتنا نتذاکر ونحاول إعراب آیات أو آبیات» وکنا نستعین 
«بتفسيري الخازن والنسفي» . 

وأخذّت معرفتي تتقوی حتی طالعت «مغني ابن هشام» نحو سنة 
وحاولت تلخیص فوائده المهمة في دفتر» وحصلت لي بحمد الله تعالی ملكة 
لا بأس بها. في حال أن زميلي لم یحصل على کبیر شيء. وکان معي 
بمنزلة الالة . 

ثم ذعبت إلى بلدنا «الطَمّن» ورأى والدي أن أبقى هناك مدة لأقرأ على 
الفقيه العلامة الجليل أحمد بن محمد بن سليمان المعلمي؛ وكان متبخرا في 
العلم» »> مكث بزبيد مذة طویلت ثم عاد بعلمه إلى ج جهتناء ولم يستفيدوا من 
علمه الا قلیلا . ا کت و تناب اياك الدرريية ا 
وذهبت إلى الشیخ» وکان یختلف إليه جماعة من أبناء عشیرتنا يقرأون علیه 
فبعد أن سلّمت عليه وأخبرته خبري قال: : في أي کتاب ترید أن تقرأ؟ 


قلت: في «منهاج النووي» فوجم» ثم لما جاء دوري أمرني أن أقرأء 
فشرعت أقرأ خطبة «المنهاج» وهو يستمع لي . نيك ان و ات ابطر كارن 
مني الكتاب ونظر فيه؛ ثم قال لي: «هل صخحت هذا الدرس على أحد؟ 
قلت: لا. قال: فهل قرأت في النحو؟ قلت : قليلاً . قال: لاء ليس بقليل» 
وکزرها. ثم قال: أخبرتني أولاً أنك تريد القراءة في ي «المنهاج؛ فلم يعجبني 
ذلك؛ لأني أرى أن على طالب العلم الذي يريد أن يقرأ في «المنهاج» أن 
یبدا قبل ذلك بدراسة النحو حتی یتمکن من الفهم ؛ لكني کرهت أن اکر 
خاطرك فرأيت أن آذن لك في القراءة؛ وطبعاً تخطی في الاعراب فاژه 
عليك فیکثر ذلك فتتنّه نفسك إلى احتياجك إلى دراسة النحو ولا ولکن 
لما قرأت لم تخطی! فظننت أن الکتاب مضبوط بالحرکات. فلما رأيته غير 
مضبوط» قلت : لعلّك قد صحخحت ذاك الدرس على بعض العلمای فلما 


۱۲ 


نفیت ذلك؛ علمت أنك قد درست النحو. فأخبرته بالواقم» وأني في 
الحقيقة لم آدرسه دراسة مرتبة. 

فقال : على کل حال معرفتك بالنحو جيّدة؛ فاقرأ في «المنهاج» 
وتحضر عندما پتیشر لك مع هؤلاء في درسهم في النحو . 

ثم درست عليه شيئاً في الفرائض فتيسّرت لي جذا؛ لمعرفتي السابقة 
بمبادی الحساب . دام تال ر ی على كيتنا نهد کون بل رجعت إلى 
بيت الرّيمي ؛ وانكببت على کتاب «الفوائد الشنشوریة» ف فى الفرائض ؛ أحلّ 
مسائله» دام انل ارق وأجاول حليا: ثم امتحانها al,‏ 

وکانت في کتب والدي کتاب «مقامات الحريري» وبعض كتب الأدب» 
فأرلعث بهاء ثم حاولت قرض الشعر . 

ثم جاء آخي من مقره بالججرية وج بما شدوته في النحو 
والفرائض» ثم رجع إلى الحجرية وتركني» ثم کتب يستقدمني؛ فقدمت 
علیه» وبقیت هناك مُدَة لا أستفيد فیها إلا حضوري معه بعض مجالس یتذاکر 
فیها الفقه . 

ثم رجعت إلى عُتمة» وکان القضاء فیها قد صار إلى الزيديّة . ومين | 
علي بن مصلح الريمي كاتباً للقاضي ؛ فأنابني» فلزمت القاضي وكان هو 
السيّد علي بن يحيى بن المتوکل؛ رجلا عالماً فاضلاً معمرأء آسف 
لتقصيري إذ لم أقرأ عليه شيئء ولا طلبت منه إجازة. 

ثم عُزل» وَوَلِيَ القضاء بعده السّيد محمد بن علي الذاري""* وكتبت 
عنده مذت وكان رجلا شهما كريما على قلة علمه» ۱.ه. 

ثم ارتحل إلى (جيزان) سنة (1777) فولاه محمد الادريسي - أمير 
عسير حينذاك ‏ رئاسة القضاءء فلما ظهر له ورعه وعلمه وزهده وعدله لقبه 
بشيخ الإسلام . 

وكان إلى جانب عمله بالقضاء يشتغل بالتدريس» فلما توفي محمد 
الإدريسي سنة )١141(‏ ارتحل إلى عدن وبقي فيها سنة مشتغلاً بالتدريس 
والوعظ» ثم ارتحل إلى الهند وعَيّن في دائرة المعارف العثمانية - بحیدرآباد 


)۱( ووقع في مقدمة كتاب «عمارة القبور» ؛ الرازي. 


۱۳ 


الدکن - مصخحاً لکتب الحدیث وعلومه. وغیرها من الکتب في الادب 
والتاريخ . فبقي في دائرة المعارف العثمانية قرابة الثلاثين عاماًء ثم سافر إلى 
مكّة في عام (۱۳۷۱) فعُيّن أميناً لمكتبة الحرم المكي في شهر ربيع الأول 
سنة (۱۳۷۲) فبقي فيها يعمل بجد وإخلاص في خدمة رواد المكتبة من 
طلاب العلی بالإضافة إلى استمراره في تصحيح الكتب وتحقيقها لتطبع في 
دائرة المعارف العثمانية حتى أصبح موضع الثناء والتكريه”"' . 
مكانته العلمية وثناء العلماء عليه : 

قال الشيخ عبد القدير محمد الصديقي القادري - شيخ كلية الحديث 
في الجامعة العثمانية - في إجازة للمعلمي : «إن الأخ الفاضل والعالم 
العامل ؛ الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي العْتمي اليماني؛ قرأ علي من 
ابتداء «صحيح البخاري» و«صحيح مسلم» واستجازني ما رويته عن أساتذتي» 
فوجدته طاهر الأخلاق» طيب الاعراق» حسن الرواية» جيّد الملكة في 
العلوم الدينيّة» ثقة عدل هل للرواية بالشروط المعتبرة عند اهل 
الحدیث . . ٩.‏ . 

- وأثنى عليه العلامة محمد بن إبراهيم ‏ مفتي الدیار السعودية - في 
عصره فقال في تقريظه لكتاب «مقام إبراهيم» ص۲۱ : 

«فقد ثُرئت على هذه الرسالة التى ألّفها الأستاذ عبد الرحمن المعلّمي 
اليماني» بشأن مقام إبراهيم» وتنحيته عن مكانه الحالي» فيما إذا أريد توسيع 
المطاف فوجدتها رسالة بديعة» وقد أتى فيها بعين الصواب في هذه 
المسألة . ١‏ 

وفقنا الله وإِيّاه لما يحبّه ویرضای وجعل عمل الجمیع خالصاً لوجهه 
الکریم» . 

- وأثنى عليه الشیخ محمد حامد الفقي رحمه الله في تقریظه لنفس 
الرسالة» وأثنى عليه أيضاً العلامة محمد بن عبد الرزاق حمزة في تذييله على 
کتاب «القائد إلى تصحیح العقائد» . ۱ 

وأثنى عليه علامتا مصر؛ الشیخان التحریران؛ آبو الاشبال أحمد بن 


(۱) انظر «الشيخ عبد الرحمن المعلمي وجهوده في السنة ورجالها؛ ص۰۹ 


1١5 


محمد شاكرء والعلامة محبٍ الدین الخطیب - رحمهما الله -. 

- وقال العلامة حماد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله تعالی - 
(ت۱۶۱۸): (إن الشیخ عبد الرحمن المعلمي عنده باع طویل في علم 
الرجال جرحاً وتعدیلاً وضبطا . 

وقال : «عنده مشاركة جيدة في المتون تضعیفاً وتصحيحاًء كما أنه ملم 
إلماماً جيداً بالعقيدة السلفية» . 

وقال العلامة المحدث شامة الشام الشيخ محمد ناصر الدين 
الألباني ۲۲ - رحمه الله تعالى ‏ في كتابه «صحيح الأدب المفرد» ص4 بعد أن 
ذکر کلاماً للمعلمي من مقدمته على کتاب «فضل الله الصمده قال : 

«هذا کلام جيّد متين من رجل خبیر بهذا العلم الشریف» یعرف قدر 
کتب السنة وفضلها وتأثیرها في توحید الأمة إلى ما یسعدها في دنياها 
وأخراها؛ وان العمل بما فیها من الأحکام والآداب الصحيحة هو الدواء 
الوحید لما أصابها من الذل والهوان. . .2. 

وقال العلامة محمد بهجة البیطار الأثري - رحمه الله تعالی -: 

«الشيخ الجلیل عبد الرحمن المعلمي؛ أمين مکتبة الحرم المكي 
الشریف. الذي اشتهر بجده ونشاطه ولم یتفق لي أن دخلت المکتبة بمكة 
المکرمة إلا ورأيته محافظاً على الوقت» مکباً على العمل» رحمه الله 
تعالی»۳۲. 

وقال الشیخ بكر آبو زید: «ذهبي عصره؛ العلامة المحقق المعلمي؛ 
عبد الرحمن بن يحيى» المولود سنة (۱۳۱۳) المتوفی سنة (۱۳۸۲) رحمه 
الله تعالی . . تحقیقات هذا الحبر نقش فى حجرء ینافس الکبار؛ کالحافظ 
ابن حجر؛ فرحم الله الجمیع . ویکنیه فخراً کتابه «التنکیل»». 


(۱) نقلاً عن مقدمة «فوائد من کتاب العلل» ص ۰۱٩‏ 

(۲) وقد فُجع المسلمون والعالم الاسلامي بوفاة الوالد الامام - رحمه الله تعالی - وذلك قبیل 
غروب شمس يوم السبت لثمانية أيام بقیت من شهر جمادی الآخرة لعام (۱8۲۰). فإنا لله 
وانا إليه راجعون . 

(۳) مجلة «المجمع العلمي العربي» عدد )٤۲(‏ ص576. نقلاً عن مقدمة «فوائد في كتاب العلل» 
ص‌۱۸. : 

(4) «التأصیل لاصول التخریج وقواعد الجرح والتعدیل» (۲۷/۱). 


١6 


عقیدته السْلفية ومنافحته عنها : 

إن الناظر في کتب المعلّمي رحمه الله وتحقیقاته یعلم علم اليقين أن 
المعلمي سلفي العقيدة» متّبع لسلف الأمة» فهو على عقيدة الفرقة المرضية 
والطائفة المنصورة. معا وسالکاً مسلك أهل الحدیث رضي الله عنهم . 

ويكفي للدلالة على ذلك کتابه «القائد إلى تصحیح العقائد» وکتاب 
«التنکیل» » وهذا الكتاب الذي بين أيدينا وغيرها من الكتب التي ألّفها رحمه 
الله رحمة واسعة. 
وفاته: 

توفي المعلّمي رحمه الله سنة (۱۳۸) صبيحة يوم الخمیس السادس 
من شهر صفر. وذلك بعد أن أذى صلاة الفجر في المسجد الحرام» وعاد 
إلى مكتبة الحرم المكي حيث كان يقيم» فدخل عليه عبد الله بن عبد 
الرحمن بن عبد الرحيم المعلمي مع بداية العمل في المكتبة فوجده على 
سريره وقد توفي» فرحمه الله وأسكنه فسيح جناته. 

وكان يبلغ من العمر إذ ذاك (۷۳) سنة . وخلف من الأولاد ابنه عبد 
الله» ليس له غيره من الولد. 


(۱) مصادر الترجمة: 
«الأعلام» لخیر الدین الرّركلي (۳۲/۳) و«معجم المزلفین» لكحالة (۱۲۰/۲) و«معجم 
براي مسر كات نك ا ا ا ص9 50. 
و«المعلمي وجهوده في السنة» لهدى خالد بالي» بحث لنيل درجة الماجستير من جامعة أم 
القری بمكة المکرمة. واالشیخ عبد الرحمن , المعلمي وجهوده في السنة ورجالها» لمنصور بن 
عبد العزیز السماري» نشر دار ابن عفان. وغیرها. 


۱۹ 


ار ومصنفانه 


- ما قام بتألیفه : 

- «التنکیل لما ورد في تأنيب الكوثري من الأباطیل». طبع بتحقیق 
العلامة محمد ناصر الدین الالبانی - رحمه الله وصدرت الطبعة الأولى عن 
المکتب الاسلامي عام ۰۱۳۸۲ ثم طبع في مكتبة المعارف بالریاض. 

- «القائد إلى تصحیح العقائد» وهو جزء من الکتاب السابق» وقد 
طبع في المکتب الإسلامي ‏ بتعلیق المحدث الألباني . 

- «الانوار الکاشفة لما في کتاب «أضواء على السنة» من الزلل 
والتضلیل والمجازفة» رد فيه على المبتدع الضال آبي رية. وقد طبع أيضاً في 
المكتب الإسلامي . 

«الحكم المشروع في الطلاق المجموع» بتحقيق حاكم بن عبيسان 
المطيري» نشر دار أطلس بالرياض. ط١‏ سنة ۰۱۶۱۸ 

ات الرجال وآهمیته» ب بتحقيق الشيخ الفاضل علي بن حسن بن 
علی الحلبی الأئري . نشر دار الراية بالریاض . ط۱. سنة ۰۱۶۱۷ 

۱ 1 - «مقام إبراهيم؟ تقدیم : العلامة محمد حامد الفقي تقریظ: 
العلامة محمد بن إبراهيم آل الشیخ» حققها علي بن حسن بن علي الحلبي 
الأثري ‏ حفظه الله -. نشر دار الراية. ط۱. سنة /1411. 

0 ما لا يسع المسلم جهله من ضروريات التفکر» تقديم وتعليق: 
علي بن حسن بن علي الحلبي الاثري - حفظه الله نشر دار الصميعي 
بالرياض . ط١‏ سنة .١517‏ 

- «الاستبصار في نقد الأخبار» تحقيق سيدي محمد الشنقيطي . نشر 
دار أطلس . ۰۱ ۰۱6۱۷ 

: امجموع فیه»‎ - ٩ 

. رسالة فیما على المتصدین لطبع الکتب القديمة فعله‎ ١ 


۱۷ 


۲ _ أصول التصحیح . 

۳ _ بحث حول تفسیر الرازي. 

. سيرة النبي صلی الله عليه وآله وسلم من عرفات إلى المزدلفة‎ - ٤ 

۵ - عقيدة العرب في وثنيتهم . 

بتحقيق: ماجد بن عبد العزيز الرّيادي. المكتبة المكية ط١.‏ سنة 
۷ 

۰ _ «عمارة القبور. ويليها: الأحاديث التي استشهد بها مسلم في 
بحث الخلاف في اشتراط العلم باللقاء. ويليها: فهرس لبعض نوادر 
مخطوطات مكتبة الحرم المكي». آعذها للنشر ماجد بن عبد العزيز 
الزيادي . نشر المكتبة المكيّة. ط۱. سنة ۰۱5۱۸ 

۱ - «فوائد في کتاب العلل [لابن آبي حاتم] وقبلها [هذه ترجمتي]». 
بتحقیق عبد الرژاق بن أسعد الله بن عبد الرژوف. نشر دار آطلس. ط۱. 
سنة ۱۶۲۰ 

۲ - «قیام رمضان» آعده للنشر: ماجد بن عبد العزیز الزيادي. 
المكتبة المکية . ط١.‏ ۰۱۱۷ 

_ وللشیخ مولفات آخری لا زالت في عالم الم‌خطوطات ؛ انظر 
آسماء‌ها في : کتاب «الشیخ عبد الرحمن المعلمي وجهوده» ومقدمة کتاب 
«عمارة القبور» . 

وقد قام الشیخ - رحمه الله - بتحقیق وتصحیح الکثیر من الکتب 
والمصنفات؛ منها: «التاريخ الکبیر» للبخاري» واالجرح والتعدیل» للرازي 
و«الإكمال» لابن ماکولا و«الفوائد المجموعة» للشوكاني واالمنار المنیف» 
لابن القيم و«الرد على الأخنائي» لشيخ الإسلام. وغيرها. 


۱۸ 


موضوع الکتاب 


موضوع الکتاب هو بیان وتوضیح معنی العبادة ومن ثم ذكر آنواع 
العبادة» أو بعضهاء وذکر الادلة من الکتاب والسنة على ذلك» وبیان بعض 
عقائد المخالفین للعقيدة الصحيحة. 

وتطرق فيه المولف - رحمه الله كما هي عادته في الکثیر من کتبه إلى 
مواضيع عديدة ومباحث شتى» أكثرها في علوم الخدت وعم ا وذکر 
الرجال جرحا وتعديلا. 

وقد ذكر الشيخ كتاب «العبادة» في كثير من كتبه؛ ذكره في کتاب «القائد 
إلى تصحیح العقائد» ص۱۷۸ و۲۵۲ و۲۷۷ و۲۸۳ و۳۷۸ و۳۸۲ و1۳۸. 

وذکره فى «التنکیل» (۲۲۰/۲) حيث قال فيه : «هو کتاب من تأليفي 
استقرآت فيه الأيات القرآنية ودلائل السنة والسيرة ة والتاریخ وغیرها لتحقیق ما 
هي العبادة» ثم ڌ تحقيق تحقيق ما هو عبادة لله مما هو عبادة لغیره». 
وصف المخطوط : 

المخطوط یقع في حوالي ۱۸۷ صفحت في کل صفحة حوالي ۳ 
سطراًء وعدد الکلمات في كل سطر حوالي (۱۱) كلمة. 

وخطه جيد في غالب الاحیان» وبهامش الکثیر من الأوراق کلام 
وتوضيحات كثيرة . 

وهناك ملاحق وخاصة في أول المخطوط . 

وهناك بعض الكلام المطموس في المخطوط» ولكنه قليل. 

ويبدأ المخطوط من صفحة (۱) إلى صفحة )٩۱(‏ ثم هناك سقط قدره 
(۳۰۵) صفحات. ثم يبدأ من صفحة (۳۹۷) إلى صفحة (1۸۷). 


عملي في المخطوط : 


۱ - قمت بنسخ المخطوط ومقابلته مرة ثانية على أصله . 


۱۹ 


وبما أن المخطوط فيه سقط کبیر» ولم آتمکن من العثور علیه» بل لا 
یزال هذا السقط فى عداد المفقود حتی الآن؛ قمت بفصل الکتاب إلى 
قسمين؛ القسم الأول الذي هو بين آیدینا - وقد جعلت عنوانه: «رفع 
الاشتباه عن معنی العبادة والاله» وتحقیق معنی التوحید والشرك باله»۳. 

وذلك لأن هذا القسم یشتمل على توضیح معنی العبادة وتحقیق 
التوحید . ۱ ۱ 
والقسم الثاني سیصدر تباعاً بإذن الله تعالی وقد جعلت عنوانه «العبادة 
وأنواعها» . 

۲ - قمت بتخریج الأحاديث النبوية والاثار التي ذکرها المصنف . وقد 
ميّزت في الهامش کلام المعلّمي؛ بوضع حرف (م) بعد انتهاء کلام الشیخ 
المعلمي رحمه الله . 

۳ - ترجمت لبعض الأعلام بترجمة مختصرة جد قصدت فيها 
التعریف باسم المترجم له وسنة مولده ووفاته إن وجد. وذلك لتبصیر 


المسلمین وتذکیرهم بأسلافهم . 

٤‏ - عرّفتٌ بالفرق التي ذکرها المصنف - رحمه الله مع عدم التوسع 
في ذلك . ۱ 
تنبيه: 


قد يلاحظ القارئ الكريم في بعض الأحيان أني استعملت كلمة «قلت» 
عند تخريجي للأحاديث وغيرهاء لكن أرجو أن لا يُفهم منه نسبة القول لي 
أو الاغترار به. 

بل إنما استعملتها كأداة ربط بين الجمل والفقرات» وفصل بين كلام 
عالم وآخر وهكذا؛ إذ ليس لي في هذا العمل سوى الجمع والترتيب لأقوال 
العلماء السابقين» والله المستعان" . 


(۱) كما وسمه بذلك المؤلف نفسه في رسالته «البدعة» ‏ نقلاً عن كتاب «المعلمي وجهوده في 
السنة»ة ص4 4. 

(۲) والذي شد انتباهي لهذا الأمر؛ تنبيه الشيخ الفاضل محقق كتاب «الاستغاثة» لشيخ الاسلام؛ 
«آبو عبد الرحمن محمد بن علي عجال» سلمه الله. فجزاه الله خيراً على هذا الأدب 
والتواضع . انظر مقدمته ص۲. 


وأخيراً آخص بالشکر الأخ الفاضل ؛ آبا محمد میزر معدّي العازمي 
على إرساله هذا الکتاب وتكبّده المشاق في ذلك» فجزاه الله تعالی کل خر . 

هذا فان أصبت فمن الله وحده. وان أخطأت فمن نفسي ومن 
الشیطان . 

أسأل الله تعالی أن یجعل عملنا هذا في ميزان حسناتنا یوم نلقاه» وأن 
یجعله خالصاً لوجهه الكريم» وأن لا یجعل لأحد من خلقه فيه نصيباً. 
وصلی الله وسلّم على نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 


آبو عبد الله السَلفي 
الداني بن منير آل زهوي 
بيروت/ في الثاني والعشرين 
من شهر رجب سنة )١570(‏ 


۳۱ 


۳۳ 


ارارم 
م س 


یرال 7 رجرالانس لیعید ره. :و بعتا رس له لیر حرونه ولېد 
ان الا وعدهل شرا واشیدآن داد د ردیئولد الل 
۱ صلعلی عرد ويعلى آل کار کا صلی ل آل :ابه وبارك یز ولي 
1 .مر کا کتیآ ابراهيم ان يديد و سا شهار 4 
ماد ناف ند برت لل ارف لل تطبر ان الا مه !ترون التاخرة 
شان الاستغا توا نه جالعاطین الوق و تی كر اروم ادك توم 
عقن بعش شا الاحیاء وزی بعض الامة Ef‏ رمن زيك اند شرك. 
ربعضیااند بدىة دفن عبن الدين المج وتات ارات کیک 
بعد و ععوا .ی دعظم الكراكب وال اد بن مارد نكول: سرد رهوبرود 
تك التي ,دامع یم شم العارف وشیرها وليك ان لام 
المباوير ن لابترم لو ار اك کی نتفر 
اند 0 ند د الشرزی فنظرری -ی‌حسرة الت 
ناد اهر الاتا قا عاذ النه عر حل , الجاامن دوذه اوعادة غير 
. ننه هزوجل فانتقل التطرا ل معی!زبلی وا لاد 5 فاذافيه اشتام 
تد ید فاد ادج ارا رتم دزم رو بحن ومغن 


٠‏ الى ود EES‏ :لكف كاسترا مان مشأء اليه فعامت ان ذ لاف 


صورة الصفحة الأولى من المخطوط 


۳ 


- الا شاه هوسبب اقلا ی واذ قط رادل ما یفن لین میلس 
بمعن الال یلزمد الیل عن کرد ۵ و ید لالد الا بره وگ ۹ 
۰ ساس لاسلا واس اس جيع الشرائع المد فال الده وجل ےج 
و وماار سلتاهن كبلك فن رس ولا لاد جی| لرد أنه لا ا لد الا 
فاد و ن ار حم بحج 4 558 
..- و قدل‌ایکیاب الع ته والوجباج. وائعة, توك على اند الاوك ال س :۾ 
هنايك ون معر فد معنا معناهاوابضا ج < نك انا لاعتدا< بالطقعبلع. 


له شوایس کزن اسیل لا حتف 1 ع بل اس دش 
0 5۹ 
ادان بدا خکا وة :عن غ ارخ تيع برل یزیر رادانطق بكرن سل جر 

"تن خر انت خرن ند ایکون رفا + 


۲ چ خی تیلم ان !لسکا دجا يعرف معناا ‏ خل و انیت زید خلی! ۵ اند 


4 باحجی! نایاش دراو وج د ناهد الائ [ابعرف اب 

۱ العزوتةة .و لالعر ركن معئ. ارشع الى بعد بارا خط وهلا 
خارف فد [مإيتومتها اللي بطو تاوالع هوالذى ر 
ll‏ ق وف الخد لن اخص E‏ 


FT 


0 


53 


" وتال : فا ایا ENA‏ ره مها اه نی ۳۹ 
د ا م کا ےک 3 ل لابه عضا لے 
تخ د . 2 ور دج 5 E‏ ۹ 


صورة الصفحة الثانية من المخطوط 


Yo 


رقالعزوحا: .ولا لت لزان ید عون من دونه الشناعة الامنمح‌ید 
5 اف يرون لزنن اه بد 
تست تا “يلعل اتب ود به قال ان جرم ق تشنيرطا- 
«ر احتلف اهل التاومل أ تا عدلذرث ف فعال 
. علد عى وعزر-و الملكة لزن يحيد هر هو للع امش رکون بالا 
النغتاعة عندالده لأحد الامن سبد باحق E‏ 
+ لم مته بتوحید وصحه عاجاءت به رسله جع سیل عرم غن- 
اهد وقيد برا الامن نقد خا می وهودعا لخن ثم قالعوقالمت 
رین ع .ند بت لاعت الالهت لق یذ رخا الشوگونب جا د 
متو خان د ون الرةالشعاعة الإاعيبى وعزسن وذ ووا والاککت 
الذين يشهد وا با لح ی فا قروا یه وه بعلنون جبتیته ماد دوا نهد 
امد كرو ین اده خی ی لل واو بقانم لق ذلك ار 
ان ییال! انالد شال دک 3 جراد یا زر ۲ ( زین یر الشركونبه: 
چن ذونالره الشناعة.عزن-: لین !لامر ك 
با لح تھ وا قراده بسوحید- نله يعو الا هن منیب E‏ 
حقیته درحید د و لاله اركف و تعال(و الت لاا ب آمتاقل ج 


کا هرد اف ره کم ایر الس نت E‏ 


KA Ya Z2. 


صورة الصفحة الثالثة من المخطوط 


4 


۶ - 
- 


اه E‏ ات ا .سرت لت د و ۳ معت 5 ۳ 


ودک تیاه ونا دخل اجان قا ورام وان نتلیعوا- 
له ور ولد لاد ناگم مشيلا الله غر رهم مم فجرت - + 
د و فالهعز وحل(یااح‌با الرسر ل ل ازنك زد 7 
3 من این قال وم نابا قرا و نوم فلوم ادخ زوس 
-3 ۰ فان لا ارادم اوق 
م 3 مارڪ عا ن + سول الله صائ لبه عله a‏ 


وس ا کم 


سن مانت ومر هر لالد الا الان دحل و ا 


ند ۳ ا ا وي ۱2 
- وح ل بع سود حير شاك يهما ا لا<خل ۳ تست ۳ 


هم ره ی + ا حي یت. طردل: دقن لتت - 
من و رااعنضت! المائط يشم دان لا الم !لاا SERED‏ يه ] 


2 ر حص + 
جا تلو ی صحيع البخاوى عن إلى هر رة عن الب صلی؛ نله عليه” ول - 
- سوال سعدالن نا ب بشغاعی یرم التیامه دكن قال لا ید بلا اليه 


وت آمس. :قر أو نفس همهم وو ا المنبى عانالبه یه وأله ` 


5 7 بش نی 
بحو عد وزع ریت هد هت ی و تم تس اه وج ی و "۳ 


0 ناد اال 


صورة الصفحة الرابعة من المخطوط 


۳۷ 


Ne 
۳ 0 4 5 ١ 7 
ی الى 5 5د‎ a: 5 ت‎ aa, كه‎ ۲ 
ا‎ Ek ARRAS TAR FO 
مه 2 > ع سس‎ 2 8 ` INT. > e 
(IAT ES ا 2 بت 2 ده مد‎ ED SS الا کے‎ 
۴ 5-2 3 EEE 2 جد ات ل وک .مین‎ 2 TI N 
ی ۵ د و‎ EERO 
٣ را 5 ر ا‎ 3 ۳ ۱ Î e 2 
بره ی‎ 0 
. من ےہا بده ل بعلون ہد ۱ بست طون إن خصل‎ ® 


+ له رما ما غلبة طن حى ريتوت تاميث‎ a 
فا نم خسل هده الغلية فلا تر لتعد د ا لطر وا نرت ؟‎ 
نت يعنت ذا شط کیم لشراما تی تاو‎ 
٭ وریا ترم احر (نترحصلت له عل مظن وا ناحصات | لھ چ‎ 
3 وات ذل ! مت لز ص (و اضر ده د اسای‎ 
ا ماو یط قرب منه جور رق فیرکرا لرا وق‎ 
:بط ما جه رتیل وکسم رک‎ 
ا یرن معا مهد موی ان الحريث رانا تقل ما‎ 
وق ادن انا عاتب له ما‎ 
چا غا لمواہ دقل ما قیل ہہ ہن احرج شتت عن ( لسن ؛‎ 
كص نيس عذج من ا رسلة( فی‎ 3 
ET دم ما سالجا ممعرفة العا(‎ 
عم اف نس وا‎ EA ol RE 
کک لامفسمل (و! (وإن‎ EE عراف‎ 
REE 


0 r 


/a 


ری 


زان رک ره I.‏ 57 


ll 210 :‏ و 
للم اوت“ e‏ ۹ 1 سند امرك 07 ا 


ار 


r 


ریت او 
ك 


ر ر ع AY‏ در ۳ ۳ 
5 - لماع ۳ میب A ~e‏ ب 6 3 6 ١‏ 
س ۵ کک و 00 5 0 ی 3 5 “يد ان ج 


صورة الصفحة رقم (۱۰۳) من المخطوط 


۳/۸ 


ET‏ لاف تى تول امه اهل 

۱ اهب الکرامکرذلای رانک E‏ 

ماما لا E E‏ حرق ززل 
عن بعضاصل العم تعلملا يرث | ونه هر للعلة *(وشه. 
نجل ود لڪل 2 اجرج ما لتعددل نان كان لیت مواقا 
.له متك دور( ا اا (رربادة ( 220 . 
معمولة اراد | لاه من ر رشبل المرسل ال تیلقا 
اون جع بعض العلا مرت يدل (نهعا إن الرس 
رهم الحريث من عذعنه عنہ (ویرل [ن | لراوق سمع هن | 
3 ل رٹ هن شه قبلا لأختلاط را ن كان جنا اله قزل إنانناق 
“نت اوضر الت السا ماعة والزى راد راحد : 

د اعل بالارسلعالانتا نتطاع مبعزعنه :املس اختلط الشيز 
ولم نغرج على ما الف a‏ ال ل‌رده عن 
بحع ی[ لعا رکذ !| و ر و( وا رہد اماهوصعری 
ملس مکی و معها | تن ديه العالم امت جر مار سن 


صورة الصفخة رقم ( ۱۰ من المخطوط 


۳۹ 


- الحمد لله الذي خلق الجن والانس لیعبدوه» وبعث الیهم رسله 
لیوخدوه» وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله اللهم صل على محمد وعلی آل محمد كما صلّیت على آل 
إبراهيم» وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك 
حميد مجید» وسلم تسليما كثيرا. 

آما بعد: فإني تبرت الخلاف المستطير بين الأمة في القرون المتأخرة 
في شأن الاستغاثة بالصالحين الموتى وتعظيم قبورهم ومَشَاهِدِهِمْء وتعظيم 
بعض المشايخ الاحیاء» وزعم بعض الأمة في كثير من ذلك أنه شرك 
وبعضها أنه بدعة» وبعضها أنه من الدين الحق. ورأيت كثيراً من الناس قد 
وقعوا في تعظيم الكواكب والروحانيين مما يطول شرحه. وهو موجود في 
كتب التنجيم والتعزيه”''» كشمس المعارف”'' وغيرها. 

وعلمت أن مسلماً من المسلمين لا يقدم على ما يعلم أنه شرك ولا 
على تكفير من يعلم أنه غير كافر» ولكنه وقع الاختلاف في حقيقة الشرك 
فنظرت في حقيقة الشرك فإذا هو بالاتفاق: اتخاذ غير الله عز وجل إلها من 
دونه» أو عبادة غير الله عز وجل . فانتقل النظر إلى معنى الإله والعبادة 
فإذا فيه اشتباه شدید» فان أصمّ الأقوال في تفسير إله قولهم: ‏ معبود - أو 


دق التعزيم : من العزائم ؛ جمع عزيمة. وهي الرقی . انظر «لسان العرب» ( ۱۹۳). 

(۲( کتاب اشمس المعارف» لأحمد بن علي البوني؛ كتاب سحر وطلاسم وهو مليء بالشرك - 
والعیاذ بالله تعالی - فلا يجوز للمسلم قراء‌ته. بل يجب حرقه . ولمزيد حول معرفة حال هذا 
الکتاب؛ انظر «کتب حدر منها العلماء» (۱/ ۱۲۶ - وما بعدها) للشيخ المحقّق الفاضل : 
مشهور بن حسن آل سلمان - طبع دار الصميعي - ودار ابن حزم . 

۳( انظر في تعريف الشرك؛ «مدارج السالكين» لابن القيم (۳۳۹/۱ - )0 واشرح القصيدة 
وغیرها من کتب العقيدة السْلفية . 


۳۱ 


][- ۱[ 


[۱ -ب] 


معبود بحق» ومعنی العبادة مشتبه کذلك كما ستراه إن شاء الله . فعلمت أن 
ذلك/ الاشتباه هو سبب الخلاف» واذاً الخطر أشدّ مما یْظن لأن الجهل 

تج لاله يلزمه الجهل بمعنى كلمة التوحيد؛ «لا إله إلا الله) وهي آساس 
0 وآنناس چم الشرائج الحقّة قال الله عر وجل: وما أرسلتاين 


دک من رو الا زیی | اله أن ۳1 4 0 فَأعدون # [الأنبياء : .[Yo‏ 


وقد دل الكتاب والسنة والإجماع والمعقول على أنه لا يكفي النطق بها 
بدون معرفة معناهاء وإيضاح ذلك: أن الاعتداد بالنطق بها له شروط منها: 

أن يكون على سبيل الاعتراف» للقطع بأن المشرك إذا نطق بها حكاية عن 
غيره لا يُعتد بذلك» کالمسلم إذا نطق بكلمة الكفر حكاية عن غيره؛ وانت خير 
أن العبارة لا يحكم بكونها اعترافاً حتى يُعلم أن المتکلم بها يعرف معناهاء فلو 
آثبت زيد على إنسان أعجمى أنه قال: أناازقئ لن ووجدنا هذا الأعجمى لا 
یعرف العربية ولا یعرف محنی رفيق» [وإنما لقّنوه تلك العبارة بدون إعلامه 
پمعناها] ۰۱ لم يُعتدَ باعترافه» وهذا مما لا خلاف فيه أصلاً. 

ومنها العلم بمضمونهاء والعلم هو الذي يعبّر عنه أهل الكلام 
بالتصدیق» وقيل التصديق أخصء قال الله تبارك وتعالى : رن لا له الا 
أَنَهُ4/ [محمد: .]١9‏ وقال عز وجل : #وَلَا یم أل یدغوت من دونو الشَّفْعة 
إلا من سهد بالق وهم بعلمو [الزخرف : 187]. 

فقيّد نفع الشهادة ؛ قيّده بالعلم بالمشهود به» قال ابن جریر""" في تفسيرها : 


(۱) ما بين المعقوفتين مثبت بالهامش . 


(۲) هو: محمد بن جریر بن يزيد بن کثیر» أبو جعفر الطبري» ا اف رة تفع 

مولده سنة أربع وعشرين ومائتين (۲۲4). 
سمع العلم من خلق کثیرین؛ ر کو ی علا كنا وكان بارعاً في التفسیر» 

رقا لقي بارعا حل أن هکت علمه وتيوعه وكيلع عند وکان عالماً 
بالقراءات» وأما مذهبه فى الفقه: فالذي يظهر أن لابن جرير مذهباً خاصًّاً به» فقد كان من 
الأئمة المجتهدين 1 
توفی رحمه الله سنة عشر وثلاثمائة (۳۱۰). ودفن فى بغداد. رحمه الله وعلماء المسلمين 
خب انوا 1 
انظر ترجمته في: «تاریخ بغداد» (۲/ ۱۹۲ )١59-‏ واشذرات الذهب» (۲۲۰/۲) واسير 
أعلام النبلاء» (۲۲۷/۱۶). وغیرها . 


۳۲ 


«اختلف آمل التأویل في تأویل ذلك فقال بعضهم معنی ذلك : ولا 
يملك وعزیر والمّلائكة الذین یعبدهم هؤلاء المشرکون بالساعة» بالشفاعة 
عند الله لأحد الا من شهد بالحق» فوخد الله وأطاعه علم منه بتوحید وصحة 
بما جاءت به رسله» . 

ثم آسند نحوه عن مجاهد وفیه : لا من شهد بالحق وهو يعلم الحق» 
ثم قال: «وقال آخرون عني بذلك : ولا تملك الالهة التی یدعوها المشرکون 
شهدوا بالحق فأقروا به» وهم یعلمون حقيقة ما شهدوا به». 

ثم آسند نحوه عن قتادة ثم قال: «وأولی الاقوال فى ذلك بالصواب أن 
یقال : إن الله تعالی ذِكْرُه - أخبر أنه لا یملك الذین یعبدهم المشرکون من 
دون الله الشفاعة عنده لأحد إلا من شهد بالحق» وشهادته بالحق هو قراره 
بتو حید الله » يعني : : إلا من آمن بالله عر حقيقة توحیده»۲۱)/ . 

وقال الله تبارك واي « جه قات الأعرا امن ل لم ويوا وین ولو سلتا 
وا يدل الین فى ویک إن تيمو الله موم 00 ين مخ سيا إن الله فور 
رح [الحجرات : [٤‏ 

2 . 5 تام 1 کک ص هت ص وم ورام ن آلکتر 5 

وقال عز وجل : ##يكأيها لول ل لا ناک لذت دسر فى الحفر من 
زرح ت الوا ءامنا بافوزههم وثر تن [المائدة : .]€١‏ 

وفي القرآن آيات كثيرة في شأن المنافقين» لا نطيل بایرادها. 
وسلم: «من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة»”" . 
وآله وسلم ‏ عند ذلك : «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنى رسول الله ؛ لا 
(۱) نقلت هذه العبارة كما هي في النسخة المطبوعة.ج۲۵ ص1٩‏ - ۵۷. (م). 
() مسلم ج١‏ ص۰۱ (م). 

هو في #صحيح مسلم؟ برقم (13). 


۳۲ 


[i] 


[۲ -ب] 


يلقى الله عز وجل بهما عبد غير شاك فیهما إلا دخل الحنة»۲؟ . 

وفيه أيضاً عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من 
حديث طويل: «فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله 
مستيقناً بها قلبه فبشره ه بالجنة»”" . 

وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة عن عن النبي صلى الله عليه وآله 


وسلم قال : تاغل الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال له إله إلا الله خالصاً 


من قلبه أو نفسه)”" . 


وفيه عن معاذ عن النبي صلی الله عليه وآله/ وسلم قال : انا 
بشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صِذقاً من قلبه إلا حرّمه الله على 
النار»“» وأصل الحدیث في صحیح مسلم اشا 

وحديث الصحيحين وغيرهما في سؤال القبر سنذكره في الكلام على 
التقليد إن شاء الله تعالی . 

وهذا الشرط مجمع عليه أيضاًء فأما ما مَل عن عن الكرامية2 من أن الایمان 
هو النطق بالشهادتين فقط » وأن المنافق مؤمن حقيقة فهو نزاع لفظي› لأنهم 


(۱) مسلم ج۱ ص۰۶۱ ۰۲ (م) . هو فيه برقم (۲۷). وقول المعلمي رحمه الله: لاعن عمرا؛ 
فيه نظر. لأن الحديث مروي عن أبي هريرة قال : كنا مع النبي صلی الله عليه وآله وسلم في 
مسير» قال: فنفدت أزوادُ القوم. قال: حتى هم بنحر بعض حمائلهم. قال: فقال عمر: يا 
رسول الله : لو جمعت ما بقي من آزواد القوم فدعوت عليها. قال: ففعل . قال: فجاء ذو 
ابر ببْرّه» وذو الّمر بتمره. قال: وقال مجاهد: (وذو النواة بنواه) قلت: وما 0 
بالنوى! قال : كانوا يمصّونه ويشربون عليه الماء. قال: فدعا عليها حتى ملا القوم أزودتهم . 
قال: فقال عند ذلك : «أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ؛ لا يلقى الله بهما عبد غير 
شاك فيهما؛ الا دخل الجنة». 

(۲) مسلم ج۱ ص٤٤.‏ (م) A‏ 

(۳) البخاري ج۱ ص۱". )م( . هو في اصحیح البخاري» برقم ( ۰ (0V‏ . 

.)۳۲( البخاري ج۱ ص۳۷ - ۰۳۸ (م). هو فيه برقم (۱۲۸) وأخرجه مسلم برقم‎ )٤( 

)٥(‏ ج۱ ص۳٤.‏ (م). 

() الكرّامية : هم أتباع محمد بن کرام ت: ۲۵۵. وهم طوائف عدةه اشتهروا بالتشبیه في صفات 
اب وقالوا بالتجسیم وقالوا بالإرجاء؛ أي أن الكفر بالله هو الجحود فقط. وأن الإيمان 
إقرار وتصديق باللسان دون القلب» »> كذا قالوا . وهم فرق كثيرة . 
انظر : «الملل والنحل» للشهرستاني (۹۹/۱ - وما بعدها) و«القُرق بين الفرق» لعبد القاهر 
البغدادي ص۱3۱ - وما بعدها. و«مقالات الإسلاميين» لأبي الحسن الأشعري (۲۲۳/۱). 


۳۶ 


يقولون أن هذا الإيمان الذي هو النطق إنما هو بالنظر إلى الأحكام الدنيوية . 

فأما النجاة من النار فشرطها التصدیق. فالمنافق مخلّد في النار. هكذا 
نقله عنهم الشهرستاني”'' والسعد التفتازاني”"' وغيرهماء هذا مع مخالفة 
قولهم التصوص القرآنية والإجماع السابق قبلهم . 

إذا ۶ تقرّر ما کر فلا ريب أن الجاهل بمعنی لا إله إلا الله لا يتم علمه 
بمضمونها ولا أن يقال شهد بها وهو یعلم ولا یستطیع أن يجزم بأنه عالم 
بمضمونهاء عدن كن ولا أنه یقولها غير شاك فيه مستبقناً قليف خالصاً من 
قلبه أو نفسه صدقاً من قلبه۳. 

ومنها التسليم» ويعبر عنه بالرضاء واكتفى جماعة عنه بالتصديق» زاعمين 
لذ ا كال ال الي ی كوك ما شر 


م 


ثم کی دوأ آنشیهم حرجا معا یت وا شیاه [النساء: 10]. 


يسن الله صلى الله عليه واله ا ذاق طعم الایمان من رضی بالله ربا 
وبالإسلام ديئاً وبمحمد رشو 


ود ر و ہے ع و د مر ۳۳ وس عدر 


وقال تعالی : وا و رد جاء هم فقال 
عون إن لاناک یلمومی مسخور َال لد عام ما رل هتو الا رب اشرات والارض 
س صہ م راس 27س صم وصو 


بصایر وني لأظنك بفرعرت منبور © [الإسراء: ۰۱۰۱ .]٠١١‏ 

وقال تعالى: لف ينع إل إل زین دة [النمل: ۰۲۱۲ كدر 
رها تشم لما وم [النمل: ۱6]. 

فعُلم من هذه الآيات أن فرعون وقومه كانوا عالمين مستيقنين ولم 
ينفعهم ذلك لعنادهم إذ لم يسلمواء أو لم يرضوا] . 


4 
و 
4 


و 


)١(‏ الملل والتحل ج۱ ص۱۵4. (م). 

(۲) شرح المقاصد ج۱ ص۰۲۸ (ع). 

(۳) في الهامش : [وفي «فتح الباري» نقلاً عن الحليمي: «لو قال الوثني لا إله إلا اللهء وکان 
يزعم أن الصنم یقربه إلى الله؛ لم يكن مژمناً حتی يتبرّأ من عبادة الصنم». «فتح الباري» 
ج۱۳ ص ۲۸۰]. 

(5) مسلم ج۱ ص1؟. (م). هو فيه برقم (۳۶). 

)٥(‏ ما بين المعقوفتین مثبت بالهامش 


]1-۳[ 


ومن لا یعلم معنی لا إله إلا الله لا یمکن أن يقال أنه مسلّم بمضمونها 
راض به . 
ومنها أن یکون النطق على سبیل الالتزام؛ [أي التزم أن يعمل طول 


عمره بمضمون كلمة التو حید ولا ا وأدلته أكثر من أن تحصی » 


۱۳۳۹ 4 


منها قول الله جل وعلا: لفل یل الکتب تَعَالوا إل كم سوم بيا وينک الا 

عبد کہ أله وكا مر يو- سیا ولا شتا بسا بان دون آل إن ترا حول 
آشهذوا یات لموک [آل عمران: 16]. 

وهذا کالتفصیل لكلمة التوحید» وفیه بیان الالتزام» وسيأتي إن شاء الله 

(۳-ب] تعالی تحقیق أن العبادة والالاهة متحدتان أو متقاربتان/ » وأن الشرك هو عبادة 

غير الله عز وجل» وقال تبارك وتعالی: ومآ کین تاک من زسول لا نوی 

رهم كا (4 ۷ عدون [الأنبياء: ۲۵]. وقال تعالى : ومد تاف کل 

رل أب امک واه بر لسوت 4 [النحل: .]۳١‏ وقال سبحانه 

وتعالى : و عاو اام وال یم وال ما کین إل رانا . . قالا آجنتا 


و ويه 


تعمد له وم ودر ما كان يبد ءاباژنا # [الاعراف: 1۵ _ ۷۰]. 

ونحو ذلك في قصة صالح - الأعراف - ۷۳. وفي قصة شعیب - الاعراف - 
9٩‏ وجاء نحوه في سورة هود» ونحوه عن نوح - المومنون - ۲۳. 

وهذا كله بیان لآية الأنبياء وهو متضمن الالتزام [فان إرسال الرسل إلى 
قومهم كان لدعوتهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة غيره» وأجلبت الرسل 
مفتاحاً لقبول ما أرسلوا به» ولما جعلت الشهادة إغلاناً بقبول ما آرسل به 
الرسل كانت متضمنة الالتزام» الشاهد أن لا یعبد إلا الله]"" . 

وفي الصحیحین وغیرهما من حدیث آبي هريرة في حدیث جبریل عليه 
السلام أنه سأل النبي صلی الله عليه وآله وسلم عن الایمان والاسلام؛ قال : 


«الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك با وفی صحیح مسلم حدیث عمر في 
(۱) ما بين المعقوفتين مثبت بالهامش . 
(۲) ما بين المعقوفتین مثبت بالهامش . 

لى 4). 


5 


هذه القصة وفیه بدل قوله : «أن تعبد الله ولا تشرك بهه «أن تشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً رسول اش ./ 

GS O ايت‎ yy 

«. .فآمرهم با بأربع ونهاهم عن آربع آمرهم بالایمان باه وحده قال : آتدرون 
ما الایمان بالله وحده؟ قالوا: اله ورسوله أعلم» > قال: شهادة أن لا اله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله . . ۷ 

وفي صحیح مسلم من حدیث آبي سعید في هذه القصت «... آمرکم 
بأربع : اعبدوا الله ولا تشر کوا به شیثاً ۰ ۳۷۰ ولهذا نظائر . 

وفیه أن الصحابة رضي الله عنهم کانوا یفهمون اتحاد معنی شهادة أن 
لا إله الا الله التي یثبت بها الاسلام ومعنی التزام عبادة الله تعالی وعدم 
الشرك به وهو المطلوب. والله علم. 

وأيضاً فالاعتراف والتصديق إنما هما بمثابة الوسيلة للالتزام» وأما 
التسليم والرضا فإنه مستلزم للالتزام . 

بل لو قيل بأن جانب الالتزام هو المغلب في شهادة أن لا إله إلا الله 
لما كان بعید بدلالة الاكتفاء بها من المشرك المحارب» وان لم يسمع شيئاً 
من البراهین المبطلة للشرك. وفي الحدیث أن أم سلیم؛ وهي أم آنس بن 
مالك بعد تأيّمها من أبيه» جاء أبو طلحة یخطبها وهو مشرك. فأبت عليه 
إلا أن یل فذهب إلى النبي صلی الله علیه/ وآله وسلم لیسلم فلما رام 


النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «جاءكم أبو طلحة غرة الإسلام بين 
الا 


كر لاه هت ٠ق‏ قات اراب امنا فل لم وو وت هرا 


)١(‏ في الهامش: [مسلم ج۱ ص۲۹. قال في «فتح الباري»: ولما عبر الراوي بالعبادة احتاج أن 
یوضحها بقوله: «ولا تشرك به شيئاً؛ ولم یحنج إليها في رواية عمر لاستلزامها ذلك»]. 

(۲) البخاري ج۱ ص۲۱ مسلم ج۱ ص۲۵ ۰۲۱ (م). وهو عندهما: البخاري (۵۳) ومسلم 
(۱۷). 

)۳( مسلم ج۱ ص۰۲۱ (م) . هو عنده برقم (۱۸). 

(8) انظر «مسند أبي داود الطيالسي» ص ۲۷۳. وسنده صحیح . (م). هو جزء من حديث طویل؛ 
فيه قصّة إسلام أبي طلحة؛ آخرجه الطيالسي في مسنده كما في «منحة المعبود؛ (۱۵۹/۲ 
رقم ۲۹۹۰). 


۳۷ 


]1- £1 


[4 -ب] 


اکتا ولا دحل لیس فى فلویک وان تیا لَه روم يلتك ین اسیک ی لله 
عَمُورٌ رح [الحجرات: ۱6]. 

فهژلاء شهدوا أن لا إله إلا الله على سبیل الالتزام» وقبلت منهمء 
شهادة الله تعالی علیهم بأنه لم یدخل الایمان في قلوبهم» وبذلك انتفی 
صدق الاعتراف» وانتفی التصدیق. وانتفی الرضا الحقيقي فلم يبق الا 
الالتزای فتدبّر. 

[وقد قال العلماء أن (لمّا) النافية تشعر بأن المنفي سيقع بعد ذلك . 
على هذا معنی الآية: وعد من الله عر وجل لهولاء القوم بأنه سیدخل الایمان 
في قلوبهم وقد وعدهم صريحاً بقوله : ون نیع أله فيؤخذ من ذلك 

مع النظر إلى الآيات الواردة في المنافقین؛ أن هؤلاء القوم لم یکونوا 

58 وذلك أن الله عز وجل وعد هؤلاء بما سمعت » وتوعد المنافقين 
بأن يضلّهم وتزيدهم مرضاً ورجساً وغير ذلك» وبالتّأمل يظهر أن الفرق بين 
الفريقين؛ أن المنافقين كانوا يُظهرون الإيمان في العلانية وهم في السرّ 
يخوضون في التكذيب والعداوة ويسعون في كيد الإسلام وأهله. وأما هؤلاء 
الأعراب فكانوا ناصحين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وللإسلام 
والمسلمين ظاهرا وباطناء وان لم يكن قد دخل الإيمان في قلوبهم» فتدبر. 

ثم رأیث بوهام الشافعي رحمه الله كلاماً في كتاب «إيطال الاستحسان» 
قال : (5 ثم أَطْلَمَ له رَسُولَهُ على قوم يظهرون الإسلام ويسرّون غيره. 

لإي الاب اننا . قال الشافعی: «أسلمنا"؛ يعني أسلمنا بالقول 
بالایمان مخافة القتل والسباء» ثم آخبر أنه یجزیهم إن آطاعوا اله ورسوله» 
يعني إن أحدثوا طاعة الله ورسوله . وقال له في المنافقین وهم صنف ثان: 
3إا جاه سیف . . .6 الأم - جلا ص : 300138 . 


وقال عر وجل: یملمه يكن لام و و و كلس 
مین لایمین ولدکن من سح اف صدا همع یز کت ينك أله ور 8 


عَظیم [النحل : ۱۰]. 
(۱) ما بين المعقوفتین مثبت بالهامش. 


۳/۸ 


فجعل التظاهر بالکفر كفراً منافياً للاسلام ولم یستئن الا المکره» مع 
أن ظاهر الاية أن المکره بتظاهره بالکفر قد کفر بعد ایمانه» ولکن لما كان 
معذوراً في ذلك وقلبه مطمثن بالایمان» عذره الله تعالی» فأما من شرح 
بالکفر صدرا؛ بأن فعله غير مکره عليه فلا ينفيه أن یکون قلبه مطمئنا/ 
بالایمان [إن صخ أن یوصف بذلك]» ويشهد لهذا قول الله عز وجل: إا 
لذن بوهم المكتبكة طالیی آنشسیم الوا یم کم الوا کا منتضعیی في الذرض الوا ألم تکن آزش 
ی ومع جوا ی سر ی ورن و رس و 


0 ۱ 


لون کک ستطِيعونٌ جيلة ولا توت یلا وک عمی له أن ك 
عفرا [النساء: ٩۷‏ - ۰۲۹۹ 

جاء عن ابن عباس وغیره؛ آنها نزلت في قوم أسلموا بمكة ولم یهاجروا 
ی اک ور وأكره بعضهم على الخروج مع 

أقول : e‏ ی الوم قد انوا اسلما 
وبذلك جاءت الروایات . وصرّح بعض آکابر السلف ی 
هؤلاء کفروا بعدم هجرتهم! ۳ واستبعده بعض المتأخرین» ظاتاً أ نه لم يكن 
منهم إلا مجرّد عدم الهجرة. 

ويظهر لي؛ أن من بقي بمكة بعد الهجرة وقبل الفتح كان یضطر إلى 
إظهار الكفرء لا أشك في هذاء فإن الآثار فيه كثيرة. 
وإذن فهؤلاء مكثوا ببلد یکرهون فيه على إظهار الکفر» وكان يمكنهم 
الهجرة» / فكان مكثهم مع علمهم بأنهم سيكرهون على الکفر نوع اختيار 
بطل به عذرهي والله أعلم . 

ثم رایث في سنن البيهقي في لفظه : «قال الله جل ثناژه في الذي یفتن 
عن دینه ؛؟ قدر على الهجرة ة فلم یهاجر حتی توفي» « اک عَمی آله أن عم 
عم كات نع . . . الایةه. سنن البيهقي» ج٩‏ ص ۰۱۲ 


2 ۳1 


نب مر م 
عنم 2۸ ف 


)۱( انظر : اصحیح البخاري» رقم 170 ۰6۷۰۸۵ 
(۲) انظر اسيرة ابن هشام» (۲۵۲/۲) واتفسیر الطبري» (۵/ ۰۱4۸ 


۳۹ 


2 
۱ 

o 
لسا‎ 


[ه -ب] 


]1- 1[ 


[وهذا صريح في ما ظهر لي eat‏ 

بع آن راون ال ون : #عمى لله أن 
إظهار الكفر لأجل الاکراه لا يخلو عن الإساءة» 9 1 

ومما يدل على الالتزام ؛ ا تا یت مامتا جه سم 
اممىت مهرب . . ایا ال لها جاك مومت ینک عل أن لا نرک باه سب ولا 
فرش : شفک ا 4 

والمراد بدلالة السیاق؛ فبایعهن على ذلك عند قدومهن من دار الکفر . 

وفي الصحیحین وغیرهما عن عبادة بن الصامت «أن النبي صلی الله 
عليه وآله وسلم بايعهم على مثل بيعة النساء»"" . 

وجاء مثله عن جرير بن عبد الله » وعبد الله بن عمرو. 

وهذه المبايعة كان المقصود بها والله أعلم ‏ تفسير الشهادتين 
وتأكيدهماء ولذلك - والله أعلم ‏ ترك أئمة الصحابة ومن بعدهم؛ مبايعة من 
يسلم» مثل المبايعة المذکورة اكتفاء بالشهادتين» وبأن معناهما وما يتعلق به 

من التزام الأمور المذكورة/ قد اشتهر بين الناس. وقال تعالى: و 
می بی سر يل لا دون لا امه وان إتصسانًا» [البقرة: ۰۲۸۳ 

فأخذ المیثاق منهم؛ أن لا يعبدوا إلا الله؛ إما أن یکون مفشراً لشهادة أن 
لا إله إلا الل وإما أمراً آخر استغنى عنه في الإسلام غالبا بالشهادة. . ومما يستدل 
به ههنا ؛ ما جاء من أخذ المیثاق من بني آدم في عالم الذرء والله أعلم . 

ومما يوضح ذلك أيضاً؛ أن الكافر لو قال: أنا أعلم أن دين الإسلام 
حق » ولكني لا آدع ديني . . أو قال: آنا أعلم أن شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله حق» ولكني لا أحب الدخول في الاسلام . أو قال: أنا لا 
أدع ديني مع آني آشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . . فانه لا يصير 
بشيء من ذلك مسلماً ولا تلزمه أحكام الاسلام. 


3900 e 20 


عم ظاهر في أن 


(۱) ما بين المعقوفتين مثبت في الهامش . 
(۲) أخرجه البخاري (۱۸) وانظر آطرافه هناك ومسلم ٩(‏ ۰ والترمذي )۱٤۳۹(‏ وغيرهم. 


وانظر الكلام على الحديث وقول عبادة : «بایعهم على مثل بيعة النساء"؛ «فتح الباري» (۱/ 
«Ao‏ 45 ). 


5 


وقد وردت في معنی هذا آثار كثيرة» منها قصة آبي طالب» ومنها قصة 
لين صوریا وغیره من الیهود کانوا یعترفون» ولکنهم آبوا الدخول في 
الاصلام» فلم يعد النبي صلی الله عليه وآله/ وسلم اعترافهم إسلاماًء [ولا 
تمسکهم بدینهم بعد ذلك ردة]. 

ومنها قصة هرقل والأعشى ميمون وغير ذلك . 

ثم ریت في الهدي النبوي”'' ما لفظه: «وفيها أن إقرار الكاهن 
الكتابي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنه نب لا يدخله في الاسلام 
ما لم يلتزم طاعته ومتابعته فإذا تمسك بدينه بعد هذا الاقرار لا يكون ردّة 
منه. ونظير هذا قول الخبرین له وقد سألاه عن ثلاث مسائل» فلما أجابهماء 
قالا: نشهد أنك نبي. قال: «فما يمنعكما من اتباعي؟». قالا: نخاف أن 
تقتلنا اليهود. ولم يلزمهما بذلك الإسلام. 

ونظير ذلك شهادة عمه أبى طالب بأنه صادق» وأن دينه من خير أديان 
البريّة دين ولم تدخله هذه الشهادة في الاسلام. 

ومن تأمل ما في السّير والأخبار الثابتة من شهادة كثير من أهل الكتاب 
والمشركين له صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة» وأنه صادق» فلم تدخلهم 
هذه الشهادة في الإسلام» علم أن الاسلام أمر وراء ذلك» وأنه ليس هو 
المعرفة فقط ولا المعرفة والاقرار فقط. بل المعرفة والاقرار والانقياد 
والتزام طاعته ودينه ظاهراً وباطناً. الهذي ج۲ ص4"”" . 

وقد مر قبل أوراق قول الحلیمی : «لو قال الوثنى لا إله إلا الله» وكان 
يزعم أن الصنم يقربه إلى الله؛ لم يكن مؤمناًء حتى يتبرّأ من عبادة الصنم» 
فتح الباري ج۱۳ ص۳!]۲۸۰. 

فَعْلِمَ مما قذمناه أن من شرط الاعتداد بكلمة الشهادة أن تکون على 
سبیل الالتزام» والالتزام مع الجهل بالملزم سواء والعدم . 

ثم إذا وقعت كلمة الشهادة مستکملة للشروط» فشرط استمرار حکمها 


(۱) أي کتاب «زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن قيم الجوزية . 

(۲) انظر «زاد المعاد» (۱۳۸/۳ - 1۳۹) ط . مؤسسة الرسالة. و(۳/ ۵۱۳ - ۵۱8) ط . موسسة 
الریان . 

(۳) ما بين المعقوفتین مثبت بالهامش . 
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11 ب 


]1-۷[ 


[۷-ب] 


أن لا يحدث من صاحبها ما یخل بموجبها وهذا هو المقصود الحقيقي 
والثمرة المطلوبت ولذلك وفع الاتفاق على أن 0 الشمس و 
هيه Si‏ یشترط في 0 ينه 


إلا اش يي ل ل ۱:۳ 


للشمس» فسجد طمعاً في المال لم يفده ذلك» والله أعلم . 

ومن لا يعلم معنى لا إله إلا الله فكيف یمن عليه العمل بخلاف 
موجبها؟ 

فإن قيل: أفلا يكفي الإنسان أن يكون معترفاً بصدق الرسول في 
جميع/ ما جاء به» مصدقاً به ها نافيا ملتزماً العمل بموجب ذلك» 
عازماً عليه» فلما سمع كلمة لاإله إلا الله وعَلِمَ أن الرسول جاء بهاء اعترف 
بها وصدّق وسلّم ورضي والتزم» وعزم على العمل بموجبها مع أنه جاهل 
بمعناهاء كما يكفيه مثل هذا في نحو الحروف المُقطعة في أوائل السورء 
ونحو ذلك . 

وإذا وقع منه عمل يخالف موجبها وهو لا يعلم ذلك عذر بالجهل . 

قلت: الأدلة التي قذمناها صريحة في أن المطلوب؛ الاعتراف 
والتصديق والتسليم والرضا والالتزام والعمل بالموجب على وجه التحقيق في 
كل واحد منها. وذلك لا يكون إلا مع العلم بالمعنى كما قدمنا. 

فأما حصول هذه الأشياء بمجرد خبر المعصوم مع جهل المعنى» فلا 
يكون على وجه التحقيق كما هو ظاهرء وقد يجمع الجاهل بالمعنى مع 
الاعتراف بلا إله إلا الله على الوجه المذكور؛ الاعتراف بما يناقض معناهاء 
آعني : الشرك وإنكار حقيقة معناهاء أعني: التوحيد. وهكذا يقال في 
التصدیق وغیره. 

وحينئذٍ فلم یحصل له شيء من المقصود؛ وهو توحید الله عز وجل 
وتنزیهه والخضوع له وتعظیمه» وما یدرینا لعل هذا الرجل لو علم حقيقة 
معناها لما اعترف به . ومثل ذلك یقال/ في التصدیق وغیره. 

ووجه ذلك أنه قد تقوم لديه شبهات تعارض ما یعتقده من صدق 


الرسول أو یکون ذلك الأمر مخالفاً لهواه» وللهوی سلطان عظیم على 
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النفوس» فربما عرضت الحقيقة البینة على النفس وهي غير مخالفة لهواها 
فقبلتها. ثم تعرض علیها حقيقة مثل تلك في الوضوح أو آبین» ولکنها 
مخالقة لهواها فتردها. 

وهل کذب المشرکون رسلهم الا لمجیتهم بما یخالف الاهواء؟ 

ري الحدیث : «حبك للدي يعمي ريصم 

ومن تتبع مناظرات أهل النحل المختلفة وتأويلاتهم البراهین الواضحة؛ 
تبیّن له ما ذکرناه. بل من تتبع مناظرات الفرق الإسلامية» وتأييد كل فرقة 
لمذهبها وتأويلاتهم الأحادیث والایات والبراهین العقلية؛ علم ما للهوی 
من السلطان العظیم. حتی أن کثیراً من أولئك المتأولین التأویلات التي لا 
يشك البریء من الهوی في بطلانها. هم ممن ثبتت معرفته وأمانته» وأنه لا 
يتعمّد الباطل» ولکن الهوی آعماه وأصَمَّهُء ففعل ما فعل لوم مسیون نم 
نون صَنْعًا# وله در البریق الهذلي حیث یقول : 
آین لي ماتری والمرء تبی عزيمتهويغلبههوه/ 
فیعمی‌مایری فیه علیه ‏ وي ب‌ مایراه ركان 

وکما أن الانسان قد يجتهد في الطاعة في العمل» ولکنه لو کلف عملا 


(۱) مسند أحمد جه ص۱۹4. سنن أبي داود ج۳ ص 5 . کلاهما من حدیث أبي الدرداء به 
مرفوعاً. وصوّب بعض الحفاظ وقفه. وفي «الجامع الصغیر؛ أن انق یتک اخ اه 
حدیث عبد الله بن أنيس . قال في الشرح: بإسناد حسن . (م). 
قلت : الحديث أخرجه أحمد ١94 /٥(‏ و5/١50)‏ وأبو داود ( ۰ والبخاري في «التاريخ 
الكبير» (۲/ ۱۰۷) من طريق: أبي بكر بن أبي مريم» عن خالد بن محمد الثقفي» عن بلال 
ابن أبي الدردای عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ فذكره. 
وهذا إسناد ضعيف» لأجل ابن أبي مریم . 
وقد اختلف فيه عليه؛ فرواه جماعة عنه مرفوعاًء ورواه بعضهم موقوفاً. 
قال الإمام أحمد في «المسند»: «وثناه أبو اليمانء لم يرفعه...». 
وأخرجه البخاري موقوفاً. قال: قال لي محمد بن عبيد الله حدثنا ابن وهب سمع سعيد 
ابن آبي آیوب» عر يلين رم » سمع بلال بن أبي الدردای قال أبو الدرداء: فذكره. 
وهذا إمياد نين موی وا 
فالحديث لم يصح مرفوعاًء لكنه ثبت موقوفاً. والله أعلم. 
وانظر «السلسلة الضعیفة» للمحدث الألبانى ‏ رحمه الله (۱۸۲۸). 

(۲) انظر «التتکیل» (۱۹6/۲). ١‏ 


۳ 


[1_۸] 


ار یت . قال تبارك وتعالی : ولا لک نونک | إن تعلکموها 
کم وا وظ رح تک [محمد: ۰۳٩‏ ۳۷]. 

د ولو آنا بت عم آن افشلوا آنشسکم أو آخرجوا ين درک ما 
موه ول یه TE N‏ 

وقال سبحانه لرسوله صلی الله عليه وآله وسلم : ٤و‏ کت ّا مط 
لب ینعی ۰۲4 فکذلك قد يجتهد الانسان في التصدیق فإذا کلف 
التصدیق بما یخالف هواه؛ لم يصدق. فربما اي ا نله خی 
على عادته في التصدیق» ولو تبیّن له معناه بما یخالف هواه أو رأيه لکذب 
وارتاب أو توقف . 

فقد كان مشرکو قريش يعلمون آمانة النبي صلی الله عليه وآله وسلم 
حتی خصُوه بلقب الأمين» [ولما سأل هرقل آبا سفیان بن حرب عن النبي 
صلی الله عليه واله وسلمء قال : أكنتم تتهمونه بالکذب قبل أن يقول ما قال؟ 
قال أبو سفيان: لا" . والحديث في صحيح البخاري ج١‏ ص4. 

وأبو سفیان يومئذٍ رأس المشرکین . ۱ 

وروی الحاکم في المستدرك عن ناجية بن كعب عن علي عليه 
السلام» قال: قال أبو ج جهل: قد نعلم يا محمد أنك تصل الرحم وتصدق 
الحديث» ولا نکذبك ولكن نكذب الذي جثت به» فأنزل الله تعالى: قد 
عَم يتك E e‏ 


خرجا لناجية شیتاه مق 50 


(۱) سورة آل عمران: ۰.۱۵۹ 

)۲( آخرجه البخاري )۷( وانظر آطرافه هناك . 

۳ الأنعام: ۳۳. 

.)۳۱۵/۲( آخرجه الترمذي (۳۰6) والحاکم‎ )٤( 
قال الترمذي: «حدثنا (سحاق بن منصورء آخبرنا عبد الرحمن بن مهدي. عن سفیان؛ عن أبي‎ 
إسحاق» عن ناجية ؛ أن آبا جهل قال للنبي صلی الله عليه وآله وسلم» فذكر نحوه» و‎ 
. عن ناجية مرسلاً‎ )١١17/9( عن علي . وهذ أصخ» . وكذلك أخرجه ابن جرير في تفسيره‎ 
وإسناد الحديث صحيح› إن شاء الله . وناجية بن كعب ری‎ 


٤ 


آقول : أجل لم یخرجا لناجية ولکن قد وق العجلي وابن حبان 
وقال ابن معين: صالح الحدیث. 

فآما قول ابن المديني: ما روی عنه غير أبي (سحاق وهو مجهول . 

فالمجهول عندهم» هو: من لم يرو عنه الا واحد. قد یکون محتجاً 


0 
موب 


به» ذلك إذا وَدٌقّ . 

قال السخاوي في «فتح المغيث»: «وخص بعضهم القبول بمن يزكيه 
مع رواية الواحد أحد من أئمة الجرح والتعديل» واختاره ابن القطان في 
«بيان الوهم والایهام» وصححه شيخناء وعليه يتمشى تخريج الشيخين في 
صحيحيهما لجماعة. . . .2”'' فتح المغيث ص۱۳۵. 

أقول: وبهذا الاعتبار يصح قول صاحب المستدرك : على شرط الشیخین . 

فأما قول الجوزجاني”'' في ناجية: «مذموم» ‏ فهو مردود عليه» لأن 
الجوزجاني منحرف عن علي عليه السلام» مسرف في الطعن على أصحابه. 
فمراده بقوله : - مذموم - أنه كان يحب علی وهذا في الحقيقة مدح لا قدح 
- (وتلك شكاة ظاهر منك عارها) - وقد ذكر الحافظ وغيره في مواضع؛ أن 
الجوزجاني لا يقبل طعنه في أصحاب علي عليه السلام . 

نعم أخرج الترمذي الحديث في «جامعه»» من طريق معاوية بن هشامء 
عن سفیان» عن أبي اسحاق. عن ناجية عن علي . 

ثم أخرجه من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي 
(سحاق» عن ناجية: أن أباجهل . . . قال الترمذي: «فذكر نحوه» ولم يذكر 
فيه عن علي» وهذا أصح». جامع الترمذي ج۲ ص1۷۸. 

أقول: ابن مهدي أثبت من معاوية» ولكن رواية «المستدرك» من طريق 
إسرائيل عن أبي إسحاق عن ناجية عن علي . 

وقال ابن مهدي : «إسرائيل في أبي إسحاق أثبت من شعبة والثوري»”" . 


.)4۷ /۲( انظر «فتح المغيث»‎ )١( 

(۲) هو: أحمد بن علي بن العلاء الجوزجاني أبو عبد الله البغدادي. 
ولد سنة خمس وثلاثين ومائتين )۲۳١(‏ وتوفي سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة (۳۲۸). انظر 
ترجمته في : «سیر أعلام لنبلاء» (۱۵/ ۲۶۸) و«تاریخ بغداد» (۲۱۱/۲). 

(۳) انظر «تهذیب التهذیب» (۱۳۶/۱). 
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[۸-ب] 


وفي تفسیر الآية المذکورة آثار آخری تؤيد ما قلناه؛ أن المشرکین کانوا 
یشهدون للنبي صلی الله عليه وآله وسلم بما ذکر؛ والله أعلم]۲. 

فلو فرض أن النبي صالى الله عليه واله وسلم جاء‌هم بخبر لا یعرفون 
معناه؛ لصدّقوه. ولکنه لما جاء‌هم بلا إله الا الله» وهم یعرفون معناها؛ 
کذبوه. لمخالفتها هواهم. 

وفي الصحيحين من حدیث عبادة بن الصامت» أن النبي صلی الله عليه 
وآله وسلم جمع قریشاً/ ثم قال لهم: «أرأيتكم لو آخبرتکم أن خيلاً بالوادي 
تخرج من سفح هذا الجبل تريد أن تغير علیکم؛ أكنتم مصدّقي؟» قالوا: 
نعم» ما جرّبنا عليك إلا صدقاء قال: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب 
شدید». فقال آبر لهب : تيا لك ساثر الیوم آلهذا جمعتنا؟ فتزلت : وت بدا 

[وقال الله تبارك وتعالی : اين لته الكت يترؤكة كما بردو نامهم 
َه وی مهم مود لح وم يمون [البقرة : ۲ ۱6]. 

وقال: الیب تم لب رمک بت نمی یر شب یز 
یود 4 [الأنعام : ۳]]۲۰. 

وقد تقدم أن فرعون وقومه کانوا مستیقنین بصدق موسی عليه السلام» 
ومع ذلك كان منهم ما کان . 

وکان عمرو بن و من زهّاد المسلمين وعبادهم؛ يُضْرَتٌ به المثل 
2 ذلك » حتی قال الخليفة المنصور العباسي في العبّاد: «کلکم طالب 


(۲) أخرجه البخاري )4٩۷۲(‏ ومسلم (۲۰۸). 

(۳) ما بين المعقوفتین مثبت بالهامش. 

63 هو - عمرو بن عبيدء أبو عثمان البصري. القدري المعتزلي ؛ من کبار المبتدعین» ورأس 
المعتزلة» وكان زاهداً» لكن لم ينفعه زهده آمام بدعته. مات سنة .)١٤٤(‏ 
انظر ترجمته في «المجروحين» (14/۲) لابن حبان» واتاریخ بغداد» (۱۲/ ۱۹۲ - ۱۷۸) 
واشذرات الذهب» (۲۱۰/۱) و«سير آعلام النبلاء» (/ ۱۰) واالعبر؟ (۱/ ۱4۹۳ وامروج 
الذهب» (۳/ ۳۱۳ ۳۱۶) واوفیات الأعيان» لابن خلکان (۲۱۹/۲ - ۲۲۰) واتهذیب 
التهذیب» (۲۸۸/۳ - ۲۹۰) وامیزان الاعتدال» (۳/ ۲۷۳ - ۲۸۰). 
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صيدء کلکم يمشي رويدء غير عمرو بن عبيد». ورثاه لما مات بأبیات 
معروفة۲. 
ومع ذلك فقد صح عنه أنه قال: (إن کان (تبت يدا آبي لهب) في 
اللوح المحفوظ. فما لله على ابن آدم حجة»!!'") 

وروي له عن الأعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود عن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم خبر يخالف رأيه في القدر""» فقال عمرو: «لو 
سمعث الأعمش يقول هذا لكذَبيُّهُ؛ ولو سَمِعْتْهُ من زيد بن وهب لما 
ميوقت بولق تحت ای عسدوة و لها فتاه ولى سمحت رل الل ی 
الله عليه وآله وسلم لرددثه» ولو سمعث الله يقول هذا/ لقلت: لست على [5-أ) 
هذا أخذت میثاقنا!**۱!۱ 

ونقلت عنه أشياء أخرى من هذا الباب . 

ليس هذا رأي عمرو وحده؛ بل كل من يعتقد عقيدة مستنداً فيها إلى 
العقل» يزعم أن دلالة العقل عليها يقينية» بحيث أنه يستحيل أن يجيء يقين 
بخلافها . 

قال الغزالي”" : 

«أما اليقين فشرحه : أن النفس إذا أذعنت للتصديق بقضية من القضاياء 


)١(‏ و (۲) انظر المصادر السابقة. وقال الذهبي في «السير»: «اغترٌ بزهده واخلاصه. وأغفل 
بدعتها . 

(۳) وهو حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو 
الصادق المصدوق: «إن أحدكم يُجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة» ثم يكون علقة 
مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يُرسَل إليها الملك فیح فيه الروح» ويؤمر بأربع 
کلمات : بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيدء فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل 
بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبینها إلا ذراع؛ فيسبق عليه الكتاب. فيعمل بعمل أهل 
النار فيدخُنُهاء وان أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق 
عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فیدخلها». أخرجه البخاري (۳۲۰۸) ومسلم (7741). 

(4) انظر «سير الاعلام» (5/ ٠١4‏ - ۱۰۵) وتهذیب التهذیب» (۲۸۸/۳). 
قلت : فأنت تری أيها القاری الکریم كيف أن الزهد والاخلاص لم ینفعا هذا الرجل» حيث 
أنه أطلق العنان للسانه» وتجرّأ على أن یقول مثل هذا الکلام الشنیع المنکر» وغيره. نسأل 
الله العافية» والثبات على الاسلام. 
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وسکنت إليهاء فلها ثلائة آحوال: آحدها: أن تيقن وتقطع به. . 
بل حيث لو خکی لها عن نبي من الأنبیاء أنه آقام معجزة وااعی ما 
یناقضهاء فلا تتوقف في تکذیب الناقل» بل تقطع بأنه كاذب» أو تقطع بأن 
القائل ليس بنبی» وأن ما ظن أنه معجزة فهي مخرقة» وبالجملة فلا یژثر هذا 
فى تشکیکها بل یضحك من قائله وناقله .۰ ٩۳8.۰۰‏ المستصفی ج۱ ص ۳. 
وقد عرفتك أن کل مُعْتَقِد عقيدة مُسْتدللها إلى العقل يزعم آنها يقينية» 
عليه وآله وسلم بما یخالف تلك العقيدة لکذبه والعیاذ بالله/ . ۱ 
فلا تحسبن هنداً لها الغدر وحدها ‏ سَجيّة نفس کل غانية هند 
ولکن القوم إذا جاء دلیل شرعي یخالف عقيدتهم؛ فتارة ینکرون ثبوته 
عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم» بل يزعمون أن ثبوته مخال . وتارة 
١‏ 0 )۲( 
يستكرهونه على التأويل”" : 
ولكن من تلك العقائد ما هو خطأ. فلو فرضنا أن صاحبها لقي النبي 
حاله؟ 
أيرذ قول النبى صلى الله عليه وآله وسلم» كما قال عمروء ويقطع بأنه 
ليس بنبيّ وأن ما ظن أنه معجزة له؛ فهو مخرقة ويضحك منه؟ ! أم یتردد» أم 
8 3 
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= الزاي أو عدم التشدید - ورجّح بعضهم التشدید. ولد بطوس سنة (4۵۰). 
وقد ذکرت له ترجمة مختصرة في مقدمة کتاب «الرد الجمیل لالهية عیسی بصریح الانجیل» 
ط . المكتبة العصرية . فانظرها غير مأمور. وانظر «آبو حامد الغزالي والتصوف» للشیخ عبد 
الرحمن دمشقية . ط . دار طيبة بالریاض. 

(۱) انظر «المستصفی» (4۹/۱) ط . دار إحياء التراث العربي . 

(۲) الذي هو صرف الظاهر من اللفظ إلى معنی آخر . انظر في معنی التأویل وأنواعه + «مختصر 
الصواعق المرسلة» ص٩‏ وما بعدها. 


۸ 


کل آنشی وان بدا لك منها ‏ آية الحب حبّهافیه بور 

مع أن هؤلاء وعمرو في مقدمتهم إذا سمعوا آية من القرآن - لم یفهموا 
معناها ع لم روفي د وكذلك إذا كان ظاهرها مخالفاً لعقيدتهم 
فإنهم یصدفوتها بعد تأويلها على ما يوافق عقيدتهم . 

ولكن لو فرضنا/ أن آية جاءت قطعية الدلالة على خلاف قولهم فما 
ندري ماذا يصنعون. 

وقد نقل عن عمرو أنه جحد أن تکون بت بدا أ لب تب - 
السورة. وقوله تعالى : درف ومن سَلَقَتُ دا4 الآيات» من القرآن . 

وفي صحیح مسلم من حدیث أبن" بن کعب آنه سمع رجلا يقرا 
بخلاف قراءته التي سمعها من النبي صلی الله عليه وآله وسلم» ثم سمع آخر 
يقرأ خلاف قراءتيهماء فجاء بهما إلى النبي صلی الله عليه واله وسلم؛ 
فار ی اناي ی 
قال آبي: «فسقط في نفسي من التکذیب ولا إذ كنت في الجاهلية» فلما رأى 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ما قد غشيني؛ ضرب في صدري ففضت 
عرقاًء وكأنما أنظر إلى الله فرقاً». . الحدیث(؟*. 

وفي قصة الإسراء أن بعض من كان قد أسلم ارتدوا لما سمعوها. 

وفي قصة ابن أبي سرح أنه كان يكتب للنبي صلى الله عليه وآله 
وسلمء فربما نزلت آية [فيملي عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم «عليم 
حلیم». فيقول له: أو اكتب «عزيز حكيم»» فيقول له النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم: «كلاهما سواء». فارتد ابن أبي سرح“ . 

وانظر الروايات وتوجيه النص في «الصارم المسلول» ص8١١‏ وما 


ب 


وفي خبر الرجل الذي قاتل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم آشد 


. ما بين المعقوفتین مثبت بالهامش‎ )١( 

(۲) سورة المدثر: ۱ 

(۳) آخرجه مسلم (۸۲۰). 

(4) انظر قصته والتعلیق علیها؛ «الصارم المسلول على شاتم الرسول» (۱۲۹/۲ - وما بعدها). 
() ما بين المعقوفتین مثبت بالهامش . 


1۹ 


ED 


۰۰ ب] 
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القتال» وقال النبي صلی الله عليه وآله وسلم: «هو في النار"» فکاد بعض 
الس بات ۳ 

وفي قصة الحديبية» ویوم أحدء ووفاة النبي صلی الله عليه واله 
وسلم؛ وما يشبه ذلك. انظر الآثار في الصحیحین وغیرهما. 

والمقصود أن الانسان قد يكون يرى نفسه مصدقاً تصديقاً تامأء فإذا 
عُرض عليه ما يخالف رأيه وهواه؛ تبيّن أن تصديقه لم يكن كما ظن. ولكن 
با وأضرابه من الصحابة رضي الله عنهم كان الله تبارك وتعالى يتداركهم 
ويخرجهم من الظلمات إلى النور. 

فأما الحروف المقطعة فى أوائل السور؛ فإهمال النبي صلى الله عليه 
وله تلم بیان معانيها» واهمال أعفر الصحابة والتابعین الکلام فیها؛ 
واختلاف المتکلمین فیها؛ کل ذلك يدل أنه لا یتوقف على معانیها أصل من 
أصول الدین التي کلفت الأمة علمها والعمل بها. 

ويوضّح ذلك أن الذین خاضوا في الکلام على معانیها لم يذكروا الا 
معان لا يتوقف عليها أصل من أصول الدين» ولا كذلك كلمة التوحيد كما 
تقدم أيضا. 

فأما العذر بالجهل؛ فإنما يُعذر به في مسألة التوحيد من لم تبلغه 
الدعوة أصلاًء أو بلغته ولم يمكنه البحث والنظرء ولعله يأتي لهذا مزيد إن 
AL‏ 

وبالجملة فالشبهة التي أثرناها لكشفها هي مغالطة محضة معلوم 
بطلانها من الذين بالضرورة» فلتكتف في حلها بما تقدّم . 


(۱) البخاري ج۸ ص ١7‏ مسلم ج١‏ ص 4". (م) . وهو عند البخاري برقم )٤۲٠۳(‏ ومسلم (۰6۱۱۱ 

(۲) انظر في هذا: كتاب «العذر بالجهل عقيدة السلف» للشيخ شريف بن محمد بن فؤاد هزاع . 
ط . مكتبة ابن تيمية بالقاهرة. 
تنبيه: صدر فى هذه المسألة كتاب بعنوان: «العذر بالجهل تحت المجهر الشرعي» لمدحت 
آل فراج نشر دار الحميضي. وفي هذا الكتاب مغالطات كثيرة» وقد عمد مؤلفه إلى نقل 
بعض النقولات من مصادرها دون إتمام سياق الكلام؛ مما يشعر أنها تدل على ما أراد! والله 
المستعان. وقد نبّه الشيخ العلامة أبو إسحاق الحويني - حفظه الله على هذا الكتاب في 
شريط له بعنوان «أسئلة وأجوبه فقهیة» - تسجیلات إيلاف الإسلامية - بالكويت. وحذر منه 
أيضاً الشيخ خالد العنبري في كتابيه : «الحكم بغير ما أنزل الله ص05. و«الحاكمية وأصول 
التكفير؛ ص ۰۲۷۲ ۲۷۳. 


فأما قول بعض التکلمین في العقائد : إنه يكفي العلم الإجمالي بكلمة التوحید . 

فهو مبني على ما ذکروه من أن كلمة التوحید مُسْتَلْزِمَة لجمیم العقائد 
في الصفات وغیرها مما لا يجب العلم به تفصيلاء ولا يترنّبُ عليه عمل» 
أي : فبالنسبة إلى ما تستلزمه؛ يكفي العلم الإجمالي» وأما بالنسبة إلى معناها 
المطابق فلا بد من العلم التحقيقي» والله أعلم. 

لخر E‏ بحقيقة التوحيد على سبيل 
التحقيق» مصدقا به كذلك مع بقية الشرائط المتقدمت وهو مع ذلك؛ يجهل ` 
معنى لا إله إلا اش ويقولها امالا للشرع: ویعترف بها اجمالا إلى آخر ما 
تقد فالأمر في هذا ربما یُستَعرّب . 

[وكذلك من نطق بالشهادتین ملتزماً للاسلام» ولم يكن یعلم معناهما 
تفصیلاً؛ فانه يُقْبَلُ اسلامه ولکنه لا يُعْذَّرُ إذا جری منه ما ینقض الشهادة» 
الا إذا كان قريب العهد بالکفر لم يُمِكِنْهُ التعلی وحال ما يبيّن له أن قوله أو 
نجله و ای برص مره هذا حمل العلماء ء حال قوم موسی 
في قولهم له  :‏ جل لا لها نام ٤ة‏ 4 . 

وما صخ عن آبي واقد الليثي وغیره؛ انار الح ی ی 
وآله وسلم : «اجعل لنا ذات أنواط! فقا فتلي اس ی 
والذي نفسي بيده كما قال قوم موسی : آجعل لا | که كما لحم اھ . 
وسيأتي هذا الحديث إن شاء الله تعالى. 


.۱۳۸ سورة الأعراف:‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد )١١8/5(‏ والترمذي (۲۱۸۰) والنسائي في «الکبری» (743/5/ )١1180‏ وابن 
جریر الطبري في «تفسیره" (۳۱/۹) وأبو يعلى في «مسنده» (۲ ۱/۲۰ وعبد الرزاق في 
«المصنف» (۲۰۷۱۳/۳۹/۱۱) والطبراني في «الکبیر» (۳/ ۲۶۳ - ۲4۵/رقم: ۳۲۹۰ 
(TYE ۰۳۲۹۳ ۰۳۲۹۲ ۱‏ والطيالسي في «مسنده؛ ص۱۹۱ رقم (۱۳۶۲) والحميدي 
في «مسنده» (۸4۸/۳۷۵/۲) وابن آبي شيبة في «المصنف» (۱۹۲۲۲/۱۰۱/۱۵) والبيهقي 
في «معرفة السنن والاثار" (۸/۱ ۰) وابن حبان في «صحیحه» (1۷۰۲/۹6/۱۵) وابن آبي 
عاصم في «السنة» (۷) وابن نصر المروزي في «السنة» ص۱۱ - ۱۲ واللالكاني في #شرح 
آصول الاعتقاد» (۰۱۳۹/۱ ۰رقم ۶ ۲ وابن ن بطة في «الابانة» (۱/ ۰۵1۸/۲ 
64 رقم ۰0۷۱۰ من طرق عن الزهري» عن سنان بن أبي سنان» عن أبي واقد الليثي به . 
وعزاه آبو بكر الطرطوشي في «الحوادث والبدع» ص‌۳۸ للبخاري فوهم . 
وقال الترمذي: «حدیث حسن صحیح». وصحخحه علامة الشام - المحدث الاألباني - رحمه الله . 


اه 


فکان القائلون لموسی والقائلون لمحمد علیهما السلام؛ قريبي عهد» 
كما جاء فى بعض روایات الحدیث : «وکنا قريبي عهد بكفراء فلذلك - والله 
أعلم - عُذِروا . ١‏ 

فان قلت : قصّةٌ ذات أنواط كانت في الخروج إلى حُنين» وأبو واقد 
0 إنه قريب عهد بكفر؟ 

: الصواب» أن آبا واقد إنما أَسْلَّمٌ في فتح مکثه ها یه 
الحافظ ا وبيّن علط من قال : اوك ندرا وسیب 
الغلط(۲. وکان الخروج إلى حنين عقب الفتح» فثبت أن آبا واقد كان قریب 
عهد بکفر کما قال: اوکنا قريي عهد بکفر؟. 

فان قلت : قد علم أن أول ما يدعو إليه الانبیای شهادة أن لا إله له الا 
الله ؛ فقوم موسی قد کانوا شهدوا بذلك فقولهم : «اجعل لنا إلهاً كما لهم 
آلهة». مناقض للشهادة مناقضة صریحف لا تحتمل أن یجهلوها. . 

قلت: كأنهم والله أعلم - جوزوا أن یکون المنع من اتخاذ إله غير الله 
عز وجل؛ خاصاً بما یتخذه الناس من بل آنفسهم > فلا یدخل في ذلك ما 
یجعله النبئْ خاصاً لقومه. ولو فرٍض أن قريب العهد بالکفر أصدٌ على قوله 
أو فعله بعد أن بُيّنَ له مخالفته للشهادة» فانه يصير مرتذاً جزماً. . آما لو مات 
قبل أن ین له؛ فالذي يقتضيه النظر أنه وان حكمنا في الظاهر بأنه لم يخرج 
عن الإسلام» هو في نفس الأمر مفوّض إلى علم الله عز وجل» فان عَلِمْ الله 
عز وجل منه أنه لو بیْنَ له لرجع؛ فهو نا وان عَلِم الله تعالى منه أنه لو 
بين له لأصرّ علیه؛ فلا . والله أعلم. 

واعلم أن قريب العهد ليس له ح معیّن؛ لاا فة علي 
التقصير في التَّعلّمم وعدمه فمن لم يقصّر عذرء ومن قصّر لم يُعذر. 

ومن هنا يظهر أنه على فرض أن تكون بعض الأقوال والأعمال 
المنتشرة بين عوام المسلمين بعد القرون الأولى» مناقضة لشهادة أن لا إله إلا 
الله» يكون عامتهم معذورین؛ لأن المشهور بين أهل العلم - فضلاً عن 
غیرهم _ أن معناها: «لا واجب الوجود إلا الله) . كما سيأتي تحقیقه إن شاء 


(۱) انظر «الاصابة» (۷/ ۰۳۷۱-۳۷۰ 


۲ 


الله. فغالب الناس لا یظنون أن لها معنی غير ذلك فلسنا نستطیع أن نحکم 

وهناك آسباب أخرى تمنع الحکم علیهم بالتقصیر» فوجب أن لا 
یحکم على مسلم قال أو فعل ما یکون مناقضاً للشهادة بأنه کافر أو مشرك 
حتی يتبين لنا تقصیره . 

وما لم یتبیّن لنا تقصیره فهو عندنا مسلم وقد یکون من خیار 
المسلمین وصالحیهم وأوليائهم . ولکن أعيذك بالله أن يعُرّك الشیطان. فیقول 
لك : فأنت على هذا معذور» فيصدك بذلك عن البحث والتحقیق» فاحذر 
ذلك» والا كنت مقصّراً غير معذور . 

واعلم أننا وان لم نحكم على أكثر الناس بالتقصیر؛ فإنما ذلك بحسب 
علمناء وقد يكون كثير منهم في نفس الأمر مقصّرين» ومن كان كذلك فهو 
في حكم الله کذلك» ولا ينفعه عدم حكمنا عليه بذلك. 

هذا وقد اشتهر في القرون المتأخرة؛ حكم جماعة من المعروفين 
بالعلم على كثير من تلك الأقوال والأعمال أنه شرك مناقض لشهادة أن لا إله 
إلا ال فضاقت دائرة العُذر على من لم يبحث ویْحَمَق» ولعلك تقول: أنا 
مشغول بأمور معاشي عن البحث والتحقيق. فأقول لك: قد حاول مؤلف 
عله الرسالة أن ت ظر يو ذلك نينا افع فان شيعه عليك أن 
الا ای ا تحت :و ۶ يحقق؛ أن يعمل بقول النبي صلى الله عليه 
واله وسلم : (الحلال بين والحرام بن» وبینهما آمور مشتبهات لا بعلمها 
کثیر من الناس» فمن اتقى الشبهات؛ فقد استبرأ لدینه وعرضه. ومن وقع في 
الشبهات؛ وقع في الحرام؛ كالراعي يرعى حول الحمی بوشك أن يقع فیه» 
آخرجاه في الصحیحین"۲) 

وبحدیث الحسن بن علي عليه السلام عن جده صلی الله عليه وآله 
وسلمء أنه قال له: ددع ما يريبك إلى ما يريبك؛ . رواه أحمد والترمذي» 
وغيرهماء وقال الترمذي: حديث صح 
(۱) أخرجه البخاري (51) ومسلم (1599). 
(۲( أخرجه أحمد (۲۰۰/۱) والترمذي )1١614(‏ والنسائي (۸/ ۳۲۷ - ۳۲۸) والطيالسي (۱۱۷۸) 


والطبراني في «الکبیر؟ (۲۷۰۸/۷۵۰/۳) وابن حبان (۵۱۲) وغيرهم. من طرق عن بريد بن = 


۳ 


وبالحدیث الآخر: «لا يبلغ العبد أن یکون من المثقین؛ حتی يدع ما لا 
بأس به. حذراً مما به بأس» جامع الترمذي (ج۲ ص؛ ۷) وقال: حسن 
غريب . ورواه الطبراني في «الکبیر» بسند حسن» كما في «شرح الجامع 
الصغير». وأخرجه الحاکم بلفظ : «إن الرجل لا یکون من المتقین . ٠.‏ 
وقال: حدیث صحیح الاسناد؛ ولم یخرجاه وأقرّه الذهبي. «المستدرك» ج٤‏ 
A‏ 

وتدبّر هذا المغل : لو أن رجلاً ما عطی كتاباًء فقال له قائل: هو 
مصحف. وقال له آخر : كلا بل هو من کتب الکفار: وبتی الامی مترددا 
فهل له أن يرمي بذلك الکتاب في النجاست وإذا رماه؛ قبادا کون ی 

ومثلاً آخر : لو آنك دخلت بيتك في ظلمة. وهناك سرير قد تنام عليه 
أمك» وقد تنام عليه امرأتك» هل لك أن تهجم على المرأة النائمة عليه 
فتواقعها مع ترددك؛ أأمك هي أم امرأتك؟ 

واعلم أن قول الأکثر لیس بحجة» كما سيأتي ایضاحه» وإنما الحجة 


احدیث حسن صحیح! 
وسكت عليه الحاکم» وقال الذهبي : اسنده فوي* . وصححه الشیخ الالباني في «لارواء» 
(46/۱/رقم ۱۲). 

(۱) آخرجه الترمذي (۲۰۱) وابن ماجه (4۱۱۵) والبيهقي في «السنن» (۳۳۰/۰) وفي «شعب 
الایمان» (۰/ 10/۰۲ ۵۷) والحاکم (۳۱۹/4) والطبراني في «الکبیر» (40/۱۹/۱۸/۷) 
وعبد بن حميد في «المنتخب من المسند» ص۱۷۲ رقم )٤۸٤(‏ وغيرهم . من طريق: أبي 
عقيل الثقفي ؛ عبد الله بن عقيل» حدثنا عبد الله بن زیده حدثني ربيعة بن يزيد وعطية بن 
قيس» عن عطية السعدي» وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فذكره 
مرفوعا. 
قال الترمذي : احدیث حسن غریب» لا نعرفه الا من هذا الوجه» . 
وقال الحاکم : اصحیح الإستاد»! ووافقه الذهبي! 
وليس كما قالاء فعبد الله بن يزيد «ضعيف» كما في «التقريب»» وذکره الذهبي في 
«الضعفاء». والحديث ضَعَفَهُ الشيخ الالباني في «غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال 
والحرام» ص۱۰۵ رقم (۱۷۸). 
تنبیه : وقع عند الحاكم: ثنا أبو عقيل ؛ عبد الله بن عقيل الثقفي» عن ربيعة بن يزيد وعطية 


o4 


في الاجماع المحقق» ولیس في مسألتنا (جماع محقّق”'". فاياك أن تكتفي 


بقول بعض الناس: آکثر العلماء على كذاء أو قد انعقد الاجماع على 
99 
کل 


وسيّردُ عليك تحقیق الحق في تلك الصُّوّرء بما یثلج صَذْرَكُ وتعلم 
بها فهارس النقل من العلماء. ولذلك سيأتي تقریر عذر آکثر الناس فيهاء 
وسیاق الادلة فى ذلك إن شاء الله تعالی]۳. 


(۱) الاجماع لغة: الاتفاق. والعزم. 
واصطلاحاً: اتفاق المجتهدین من أمة محمد صلی الله عليه واله وسلم بعد وفاته في عصر من 
الاعصار على حکم شرعي . 
واشترط علماء الاصول شروطاً لمعرفة الاجماع ووقوعه وحجیته . تنظر في مظانها . 
وقد اختلف العلماء في حجيّة الاجماع : 
۱ - فذهب الجمهور على أنه حجة قاطعة. 
۲ - وذهب بعض العلماء إلى أنه لیس بحجة. کالنظام» والرازي» والأرموي» والباقلاني 
وغيرهم . 
۳ - ومنهم من فرّق بين الإجماع القولي الصریح» وبين الإجماع السكوتي. 
ولا مجال هنا للبسط فى هذه المسألة. لكن ينظر لمعرفة أقوال العلماء فى ذلك» ومعرفة 
آنواع الاجماع وخجینه : 
«روضة الناظر لابن قدامة (۳۷۰/۱) واالمستصفی» للغزالی (۱۷۱/۱) و«مذكرة أصول 
الفقه» للشنقیطی ص۱۷۹ واتیسیر الأصول» لحافظ ثناء الله الزاهدي ص ۰۲۲۵ وغیرها من 
کتب الأصول المعتمدة. 

(۲) ذهب جمهور العلماء إلى أن الاجماع لا ینعقد بقول الاکثرین من آهل العصرء وخالف في 
ذلك ابن جرير الطبري وأبو بكر الرازي. 
ولتحرير المسألة ؛ انظر «روضة الناظر» /١(‏ 507 وما بعدها). 

(۳) ما بين المعقوفتين مثبت في الورقة (17) من المخطوط . وقد أشار المصنف إلى أنه ملحق» 
فأئتناه مكانه . 


6 ۵ 


[۱۱ -ب] 


[موضوع الکتاب] ٩‏ 


واعلم أن موضوع هذه الرسالة هو البحث عن حقيقة التوحید» ووزنه 
بهذه الكلمة الطيبة التي جعلها الشرع علماً له ليتضح أن الجاهل بمعنى لا إِله 
إلا الله يكون جاهلاً بحقيقة التوحید» ومن كان كذلك» يُخشئ عليه أن يكون 


مشركاً وهو لا یشعر/ . أو أن يعرض له الشرك فيقبله وهو لا يدري» أو أن 
يرمي غيره من المسلمين بالشرك بغير بینة» وكلا الأمرين خطر شديد. 


وأما آمر الشرك - نعوذ بالّه منه -؛ فهلاك عظيم» > لا هوادة فيه لاحد 
قال الله تبارك وتعالی : « له لا عفر أن سرك بو ویر ما دون دک لس که ومن 


هت له باه فد فک انم عَظِيمًا» [النساء: 4۸ و١١١].‏ 


موم ۳ 


وقال تعالی : لوقل ممع يلب > موی أعبد أ له رَقَ ور کم انم من بر 


م بسن سا هس ديو مل لد وم مرجم امه ۲3 


بالله فقد حرم أله عليه الجنة و کار و وم ما لیت من أتصحار # [المائدة: ۰.1۷۲ 


قال سا GD‏ تقول * سح بل عاد کو € - أي 
الملائكة ‏ لا يفوتم رد سار ای بت و 
یشوت لا لسن امین وهم ین نبو مُمْفِفُونَ ومن یل ینبم لت هن دونو. فك 


م 
ص کے 


یه جَهَئمٌ کدلاک نی یلم 4 [الأنبیاء : ۲۲ ۔ ۲۹]. 


- ۰ مس 00 e‏ 2ج سح س لل ر سرت 
وقال جل ذکره: وَتَلْكَ حجَتتا ءاتیتها هتقو رح درد من فشا 


مس مر ص ےھ ويح مالا رطام سے صر چ سے مود ۳ 


إن ربک کم عليم ووهبتا له سحق ود ۳ ن ا ووا هدي تا من قبل ومن 


۳ ی 0 24 م ف نر حي جنير و7 
یی ده وشن وت عورش يرود رلک ری آلمخینح ورکریّا وی 

ور زر ر 2 م سم ل ص ص رو له و ده مس Al‏ 
وس وياس کل من لمحت واسملعیل والیسع وبوشسن ولوطا ر ڪا فصلا 


e‏ الا م ے ا ر به ell rere‏ قرو وم 
۱ 


لعدلمين ومن ابآبهم درشم وإخونم واجلبینم وهد هور إل رط مُسْتَقِي ذلك هدی ی أللّه 


4 


(۱) هذا العنوان من وضع المحقق . 


1 


5-2 سر مر و ع دي 46ص که سلس رم مس ہے رف مر مه و ام مس سوم 

دی به من دشاء من عبادو. ولو اش ۱ لحبط عي ۳ کاو دع ون 5۳۹ الزن ءاتتهم 
3 

وو ص 2 م م ی ر ڈور 5 

الكنب وال رانک [الانعام: [AA _ AT‏ . 


وقال تبارك اسمه : طقل أَممَيْرَ آله مروت ند الجتهارت ود رى رت 5 
ین دک لین أرقت لیطعت ورین يري 4 [الزمر: ۰14 19]. 

وقال عز من قائل: للا مَل مع له ها مار فلقعد مَدْمُوما واه 
[الاسراء: ۲۲]. 

وقال سبحانه: 5یک یا ری إل ر من آلیکمة ول حمل مح آلو لها خر 


na 


a 


تق ف جه موم محرا [الاسراء: ۳۹]. 


ع مرح مر توم 


]1-۱۲[ 


5 ۳ كح خر مر 2 مس ع و مر رم 
وقال تعالى: ال مم له لها ءاخر فكو من امد ونر عَشِيريّكَ 


ی [الشعراء: ۰۲۱۳ ۰۲۲۱4 
" وقال جل ذکره: «و سل وهو بطم ی لا شر اه سک اه 

تام مق +6 [لقمان: ۱۳]. 

وقال تبارك اسمه: ندرم بوم دز موب آدى لاجر كَطِمِينمَا 
میت من یو ولا شفع يُطَاعٌ » اتف ۱۱۸ 

وقد عصم الله عز وجل ملائکته وأنبيائه'"' وخاتمهم علیهم الصلاة 
والسلام من الشرك ومما هو دونه ولکن نبّه بما تقدم من الایات المتعلقة 
بهم على عظم آمر الشرك وخطره مع أن التحذیر هو من جملة العصمة/ . 

ومما یبن عظم خطر الشرك؛ أن أعظم سورة في القرآن [والسورة التي 
تعدل. . .7" وإنما هي بضع عشرة كلمة» والسورة التي ورد أن قراءتها براءة 
من الشرلك]!* . 

وأعظم آية في القرآن کل ذلك مبني على توحيد العبادة . 

آما أعظم سورة؛ فالفاتحة» فقد صم عن النبي صلی الله عليه واله 
(۱) سورة المؤمن هي سورة غافر . 
(۲) کذا في الاصل والصواب رسمها هکذا: وأنبياءه. 
(۳) کلمة غير واضحة بالأصل» ولعلها: «ثلث القرآن». 
(4) ما بين المعقوفتین مثبت بالهامش . 


لاه 


[۱۲ -ب] 


وسلمء برواية أبي سعيد بن المعلّى وأبيَ بن کعب. وأبي هريرة» رضي الله 
عنهمء أنها أعظم سورة في كتاب الله. وفيه من قوله صلى الله عليه وآله 
وسلم: «وهي السبع المثاني» والقرآن العظيم الذي أوتيته» . 

يريد صلى الله عليه وآله وسلم قول الله عز وجل : #ولقد السك سبع من 
مان رالات العلير» [الحجر : ۸۷]. 

والحدیث في صحیح البخاري ۲ . 

ومما يدل على عظیم الفاتحة؛ أن الله تعالی فرضها في کل رکعت 
من الصلاة والصلاة أعظم الفرائض الدينية» بل آخبر الله عز وجل أن 
الفاتحة هي الصلاة . ففي صحیح مسلم وغيره» عن النبي صلی الله عليه 
وآله وسلم : «قال الله تعالی: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» 
ولعبدي ما سأل. فاذا قال العبد «الحمد لله رب العالمین» قال الله تعالی : 

8-1 حمدني/ عبدي» وإذا قال: «الرحمن الرحیم». قال الله تعالی: آثنی علي 


(0 ج٦‏ غى ا ام واه انس نامای وا الترؤانة كلق أي رانی هرر فين 
(المستدرك» ج۱ ص ۰۵۵۷ ۰۵۵۸ وغيره. (م). 
هو في البخاري برقم (4 ۰44۷ ۰414۷ ۰8۷۰۳ ۵۰۰). من حديث أبي سعید بن المعلى . 
وأخرجه مالك في «الموطأ؛ (۱/ ۰۲/ ۳۷) وابن عبد البر في «التمهيد؛ (۲۱۷/۲۰) والحاکم 
في «المستدرك» (۱/ ۵۵۷ - ۵۵۸) من طریق : العلاء بن عبد الرحمن بن یعقوب الحُرّقي» أن 
آبا سعيد مولی عامر بن کریز» آخبره أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال لابي بن 
کعب وهو يصلي. فلما فرغ من صلاته لحقه فوضع النبي صلی الله عليه واله وسلم يده 
على يدي وهو يريد أن یخرج من باب المسجد. فقال: «إني لارجو أن لا تخرج من باب 
المسجد حتى تعلم سورة ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها . قال أبي : 
فجعلت أتباطأ في المشي رجاء ذلك» ثم قلت: يا رسول الله! السورة التي وعدتني؟ قال: 
«كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؛ قال: فقرأت عليه: #الحمد لله رب العالمین» حتى أتيت 
آخرهاء نقال رسول الله صلی الله عليه واله وسلم: (هي هذه السورة. وهي السبع المثاني » 
والقرآن العظيم الذي أعطيت» . 
وقد خولف مالك في إسناده» خالفه شعبة» وعبد الرحمن بن إبراهيم؛ وإسماعيل بن جعفر؛ 
وغيرهم. فرووه عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: مر النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم على أبي بن كعب وهو قائم يصلي› فقال: يا أبي. . . الحديث . 
أخرجه أحمد (۲/ 4۱۲ - 4۱۳) والترمذي (۲۸۷۵) وابن عبد البر في «التمهید» (۲۱۸/۲۰) 
والطبري في «تفسیره» (40/۱6) وأبو يعلى في «مسنده» (۳۹۷/۱۱) والبغوي في «شرح 
السنة» /٤(‏ ۰868 48۵) وغیرهم . والحدیث صححه الترمذي والحاکم والبخوي وغيرهم . 


0۸ 


عبدي . 7۷۰ الحدیث . فصل فيه الفاتحة فقط فجعلها هي الصلاة. و 
لذلك تسمية الصلاة؛ صلاة. فان الصلاة في اللغة: الدعاء e‏ 00 
ی ا ا هو الأعظمء وليس في الصلاة دعاء 

ولهذا احتجٌ أبو هريرة بهذا الحديث على وجوب قراءة الفاتحة في 
الصلاة» على المأموم . 

وقال عز وجل : افر سوه لوك امس اکآ وران الجر إن قران 
جر کات منود [الإسراء: ۷۸]. 

[والمراد بقرآن الفجر صلاته» كما هو واضح من السیاق. وروي عن 
ابن عباس ومجاهد وغیرهما . 

وفي الصحیحین عن أبي هريرة عن الثبي صلی الله عليه وآله وسلم : 
«نتعاقب فيكم ملائكة اللیل وملائكة النهار في صلاة الصبح» فقال آبو هريرة: 
اقرؤوا إن شئتم؛ #وقرءان الْفَجْرِ إن فان جر کات منود ۲۳. ففي الآية 
7 7 قرانل ولا ريب أن أعظم قرآن فيها هو الفاتحة ا 

وبيان كون الفاتحة لح م على رل آن صدر السورة تمهید لقوله 
تعالى فيها: « اک نعبد وباك سيين بقوله تعالى: # يلر آل 
آل أي ر4 معناها كما حققه المفسرون وغيرهم: لا نبتدي بشيء 
مستعينين به أو متبرکین» 0 

ET‏ فا على ما حققه 


المفسرون وغیرهم : کل حمد مستحق لله عز وجل وحده. [أي : لیس معه 
آحد یستحق شيا من الحمد. وایضاحه؛ أن الکمالات التي یستحق علیها 


الحمد كلها لله عز وجل فان ما ینسب إلى غيره من الکمالات مخلوق له 
و هو : 
ومما یستحق عليه الحمد؛ النعم وقد قال تعالی: «ومایکم ین ین 


)۱( مسلم ج٣‏ ص۹. (م). وهو في اصحیح مسلم» برقم (۳۹۵). 
(۲) آخرجه البخاري (۰18۸ 4۷۱۷) ومسلم .)14٩(‏ 


(۳) ما بين المعقوفتین مثبت بالهامش. 


۹ 


۳٣‏ ب] 


]1-۱[ 


من ًَ4“ . وإذا كان لا یستحق شيئاً من الحمد إلا الله عز وجل؛ فقد علم 
من ذلك أنه لا یستحق شيا من العبادة غیره. 

وعبارة ابن جریر : «الحمد لله» الشکر خالصاً لله جل ثناژه دون سائر ما 
یعبدون من دونه » ودون كل ما یری من خلقه . (تفسير ابن جرير ج۱ ص٥ .])٤‏ 

رب الْعْلَينَ4 أي : مالكهم ومدبرهم» فكيف يعبد بعضهم [شيئاً آخر 
e‏ مخلوقاً له تعالى؟ !]. 
اا 
as a‏ كق يعت كلق i‏ 
ینت E‏ کک [المؤمن : ۷. 
vT‏ يه e‏ 
الناس لحقارتهم وجهلهم وفجورهم؛ لا ينبغي لهم - أو لا يغنيهم - التوجه 
راا من له الکبریاء والجلال والعظمت > تبارك وتعالی» نبل لا بد لهم أن 
يتوجهوا إلى المقربين عنده» كالروحانيين» فيتخذوهم آلهة يعبدونهم 
ويتقربون إليهم؛ حتى يكونوا شفعاءهم عند الله» ويقربوهم إليه زلفى . 

لأن الروحانيين ونحوهم متوسّطون بين الجبار عرّ وجل وبين سائر 
الجبار إليهم» وقبول شفاعتهم! 

ووجه بطلان هذا الوهم ببيان رحمة الله تبارك وتعالى ظاهر. 

وبعد: ففي الاسمين الشريفين المذکورین» وذكرهما مرتين وجوه 
أخرى في دحض بعض شبه المشركين» تدرك بالتدبّرء والله آعلم./ 

«مديك وم الد فيه إشارة إلى ما نص عليه تعالى في قوله: لآم 

وس سيت بوه 


اوا من دون ام شععاء فل رل حکانرا لا یملکون تا ولا بقلو فل له شمه 
جيم لماك السَمَوت والارض كر له شون [الزمر: ۰1۳ 44]. 


(۱) سورة النحل : 0۳. 


فمن تدبّر الایات المتقدمة من الفاتحة واستحضر ما تضمنته من دلائل 
التوحيد؛ لم يبق عنده ريب في أن الله عز وجل هو وحده المستحق للعبادة. 
فاذا تلاها مع ذلك التدبر مستحضراً أنه قائ بي بين يدي الله عز وجل» يثنی 


مر وو 


عليه» ویتضرع إليه؛ لم يتمالك نفسه أن يقول: لإاك سبد وی 
کی و 


ومعنی ذلك كما آطبق عليه المفسرون. وأهل العربية» وأهل المعاني : 
نخصّك اللهم بعبادتناء ونخصّك باستعانتناء أي: لا نعبد غيرك» ولا نستعين 
غيرك . 

د > وو 

وعبارة ابن جرير: «وتأويل قوله: إيّاك نعبل# ؛ لك اللهم نخشع 
ونذل ونستكين» إقرارا لك يا ربنا بالربوبية لا لغيرك» . 

ثم روی بسنده إلى ابن عباس رضي الله عله قال: قال جبريل لمحمد 
صلی الله عليه وآله وسلم : «قل يا محمد إياك نعبد؟ نوحد aS‏ ونر جو يا 
رینا 


ربنا نستعین على عبادتنا إياك» وطاعتنا لك وفی آمورنا کلها. لا أحداً 


أمورناء مخلصین لك العبادة» . 
ثم ذکر بسنده عن ابن عباس رضي الله عنه؛ «وَإِيَّاكَ سيين قال: 

ا ل عل ات را E‏ ڙه e‏ ص ۲ ۵. 

ودلالة بقية السورة على التوحيد تظهر بالتدبرء فلا نطيل بيانها . 

[ثم ریت في «نظم الدرر» للبقاعي؛ في الكلام على الفاتحة ما لفظه : 

«فالغرض الذي سبقت له الفاتحة هو: إثبات استحقاق الله لجميع 
المحامد وصفات الكمال» واختصاصه بملك الدنيا والآخرة» وباستحقاق 
ومدار ذلك کله ؛ مراقبه العباد لربهم والمقصود من جمعهم؛ تعريفهم 
بالملك وبما یرضیه وهو افراده بالعبادت» وهو مقصود القرآن الذي انتظمته 
الفاتحة لافراده بالعبادة» فهو مقصود الفاتحة بالذات وغیر وسائل إليه. لأن 
إرسال الرسل» وانزال الکتب؛ نصب الشرائم . والمقصود في نصب 


چ یا 
۳ 


۱ 


[۱6-ب] 


]1-۱[ 


الشرائع ؛ ج ا لا له والمقصود من جمعهم ؛ تعریفهم بالملك 
وما يرضيه؛ وهو إفراده بالعبادة» وهو مقصود القرآن الذي انتظمته الفاتحة 
بالقصد الاول»( انتهی "٩‏ 

وأما الآية: فآية الكرسي. ففي صحيح مسلم وغيره عن النبي صلى الله 
عليه واله وام أنها أعظم آية في القرآن. ولفظه : 

«عن ابي بن كعب رضي الله عنه» قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : «يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك اعظم؟» قال: 
قلت : ال ]> ها هو الوم قال : فضرب على صدري. وقال : «والله 
ليهنك العلم آنا المنذر»( .۳‏ . 

وبیان بنائها على توحید العبادة؛ آنها في سياق قوله تعالی قبلها: لب 
بل أن ياق يوم لا بيع فیه ولا له “و َع كورود هم هم ید۳۳ . 

فقوله خز وكل 1 9غا تتا يضمن الرد على المشركين 
الذين یتکلون على محبتهم لآلهتهم» وعلى شفاعة آلهتهم لهم › ونبه تعالى 
علی هذا بقوله : تلك م ي . 


ره سا م عرو acl,‏ 


لعن وم لاد حدم که ول ره رمق سوت ماني لأر : هذه صفات 
خاصة بالله عز وجل» علیها يدور استحقاق العبادة المعیر عنه بالألوهية› 
فذِكْدُ هذه الصفات برهان على قوله : : أنه ل که هو . 
ولما علم الله عز وجل أنهم 000 هذه الصفات وان اقتضت أن الله 
تعالى هو الأحق بالعباد فلا ترفع أن يكون لآلهتنا 0 ما» إذ: 4 


مت مي ر ر e‏ 


دهم لا ریت إل ان رل [الزمر : ۰۲۳ یکڑل شزا عند ار 
0 ۸ 


(۱) انظر «نظم الدرر» (۲۰/۱ - ۰6۲۲ 

(۲) ما بين المعقوفتین مثبت بالهامش . 

(۳) «صحیح مسلم» ج۲ ص۰۱۹۹ (م). 
هو في «صحیح مسلم» برقم ( ۰ و«مسند» الامام آحمد (۰۵۸/0 ۱8۲) واسنن آبي داود» : 
(7۰ع۱). 

۰۲۵۶ سورة البقرة:‎ )٤( 


۲ 


فقال تعالی دحضاً لشبهتهم : مدا الَدِى يِنْمَعٌ عند الا دنر ؛ 
الاستفهام انكاري» أي: أن ماله إلى الانکار» كما لا يخفى» والمعنی كما 
قال تعالی في آية آخری/ : لمان سَفِيع الا من بعد دنه [یونس: ۳]. 

أي و ی ا يا 
إذنه؟! [ ۶ ود دون من دوين أله ما لر بل بوء سلطا سلطا وما کس لم به يو علوم لين من 
ر4 [الحج: .]/١‏ 

ومن الحکمة في یراد الکلام بصورة الاستفهام حمل المخاطب علی 
أن یتفکر في الجواب فيُوَدْيهِ تفكره إلى العلم بأن ما من شفیع إلا من بعد 
إذنه» ويكون حینذ آقرب إلى الاعتراف» فتدبر] . 

وإذا كان الله عز وجل هو الأحق بالعبادة باعترافكم» فكيف تصرفون 
عنه شيئاً من حقه إلى من غاية أمرهم أنه تعالى قد يأذن لهم بالشفاعة عنده؟! 

آولا تعقلون أن هذا الفعل مظَئّة أن يوجبّ غضب الله تعالی» ويكون 
أولئك الشفعاء بين أمرين : 

إما أن يرضوا بفعلكم فيغضب الله عليهم أيضاً: #يعلم ما بين ايم و 
لقم ولا يشمو لا م أت وهم تن حيو نمو 4۶ ومن یل ینبم از له ين 
دونو فک زیم جهنم کیل ری للم [الأنبياء: ۰۲۸ ۲۹]. 


موش 


وإما أن یسخطوه فیکونوا أعداءً لکم. رمن اضل بدن يدوا من دون ام من 
ا ت هه إل بو قمع وهم عن دعاپهم عون وا خیم الاس كاثوأ لم آعداه ونوا ساديم 
كَفرِنَ4 [الأحقاف: ۰۵ 1]. 

ولما كان المقصود من العبادة هو أن يعلم المعبود بتعظيم العابد له 
حتفن ا ا ی ا ا 
بوقوعها وبحوائج فاعلها ومصالحه» والمعبودون من دون الله عر وجل لیسو | 
کذلك. فنبّه تعالى على ذلك بقوله ا لذبو وبا انیم ولا يمرن 
دی من ِل الا + بماشاء + 


() ما بين المعقوفتین مثبت بالهامش . 


1۳ 


]1- ۱1[ 


[ذكر البغوي عن مقاتل: ما يعلم منه أن الضمائر على. . كد 
لأن المشركين كانوا يعبدونهاء كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 


لا کمم أ سس مر ور 


وقال البخاري في صحیحه : باب قوله تعالی : 9۶ ول له مها 


ر 


۳ ج فرع عن لوهم ) . وقال جل ذکره: من ذا ای يقح عند | 1 
اذو ثم ذكر حديث: د بالوحي؛ سمع أهل السموات شيئاًء 
فإذا فزع عن قلوبهم. ۰ .02" . 

ففي نج اتان واف إلى أن الان عوهت وم زا لزق تم 
عك إلا بان ؛ الانکار» وهو يساعد قول مقاتل. وانظر «فتح الباري 
[ج۱۳ ص۳"]۳۵۱ . 


وقال ابن جریر: «وإنما یعنی بذلك أن العبادة لا تنبغي لمن كان 


)۱( كلمة لم أستطع فراء‌تها . 

زفق أخرجه البخاري في صحيحه )1١/1(‏ فتح تغليقاً: کتاب التوحید» باب رقم (۳۲). 
موقوفاً على ابن مسعود. 
وأخرجه أيضاً في «خلق أفعال العباد؛ ص۱۵۱ رقم (۰800 115) والدارمي في «الرد على 
الجهمیة» ص ۱6۷ رقم (۳۰۸) وعبد الله بن أحمد في «السنة! (۰۲۸۱/۱ ۰۵۳/۲۸۲ 
٩‏ ۵۳۷). من طرق عن مسروق» عن عبد الله بن مسعود مرفوعا . 
وأخرجه آبو داود في «سننه» (4۷۳۸) من طریق: أبي معاوية» حدثنا الاعمش؛ عن مسلم؛ 
عن مسروق؛ عن عبد الله بن مسعود مرفوعاً. 
وأخرجه ابن حبان (۱/ ۲۲۳ - 777/7574) والخطيب في «تاریخه» (۳۹۲/۱۱) 
واللالكائي في اشرح الأصول» (۳۹۸/۲ ۵۳6/۳۹۹۰ ۵۳5 (oV‏ 
والأصبهاني في «الحجة في بیان المحجة» (۱۱۰/۲۲۱/۱) وابن خزيمة في «التوحید» /١(‏ 
۲۰۷/۳۵٤ ۰‏ _ ۲۱۰) والبيهقي في «الأسماء والصفات» (477. 4۳4) وابن بطة في 
«لابانة» (۳/ / «YTV‏ ۰۲۳۸ ۰۲۳۹ ۰۱۵/۲۰ 17( و(۵۰/۳۲۳/۲/۳) 
والآجري في «الشریعة» (۷۱/۲/ ۷۱۲ وأبو الشیخ في «العظمة» (416/۲) 
وابن نصر في «تعظيم قدر الصلاء» (۲۱۷/۲۳۸/۱). من طرق كثيرة عن مسروق عن عبد الله 
ابن مسعود مرفوعاً وموقوفاً. 
وانظر «العلل» للدارقطني (0/ ؟5؟) و«فتح الباري» 555/1 - 7560) و«سلسلة الأحاديث 
الصحيحة» (9/ ۲۸۲ - 158417/ 15917). 
وصح الحديث عن عبد الله بن عباس» وأبي هريرة رضي الله عنهما. 

(۳) ما بين المعقوفتين مثبت بالهامش . 


55 


یقول : آخلصوا العبادة لمن هو محيط بالاشیاء كلهاء یعلمها لا یخفی 
ا ووو 

وی که الوت ول رز حتف ال یر ؛ ببان 
لعظمته 0 وشمول علمه وكمال قدرته. وأنه مُستخن عن المعین 
والمساعد على التدبير في السّماوات والأرض . 

وفيه إشارة إلى الملائكة الذين يعبدهم تعفن المشركين وان سا 
يقومون به من الأعمال في السموات والأرض» ومن ذلك الشفاعة 1 
موكولاً إلى هواهم وخيرتهم ولا حاجة بالله عز وجل إلى عملهم أ 
ل ا ين ا و 
طاعته وعبادته» مع جکم أخرى 

#وقالوا اد رن ولا مبعت سبحم بل عاد مور لا يفوتم لول وشم 
مره یم یلم ما بن د وما حلم هبتر ل لمن رتیل وهم ین نی 
1 © عبراب تلو كط رز جوز ربك ت نی یلته 
[الأنبياء: 55 - ۲۹]/ . 

هذا والآيات المبيّنة لخطر الشرك كثيرة جداً» وفيما ذكرناه كفاية فيما 
قصدنا. 


"6 


[15دب 


]- ۱۷[ 


[خطر رمي المسلم بالشرك والکنر]" 


وأما رمي المسلم بالشرك بغیر بینة» فحسبك من خطره ما ثبت في 
الصحیحین وغیرهما من طرق عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم «أن من 
کر اا قفا کن 

على أن من لم يحط بمعنى لا له إلا الله على سبيل التحقيق» فهو 
بنفسه على خطر أن يكون مشركاً» أو يعرض له الشرك فيقبله وهو لا یشعر 
فالأولى به أن يبادر إلى تخليص نفسه . 

فصل 

فقد انُضَحَ لك إن شاء الله تعالى اضْطِرَارٌ كل مسلم | إلى معرفة معنى لا 
إله إلا اف فأما کون معرفتها مُتَوثّمَةَ على معرفة معنی اه فواضح و 
لك الآن ما وقع فيه من الاشتباه : 

اعلم أنني تَتَبَعْتْ عبارات أهل العلم في تفسير لفظ له فوجدتهم 
کالمجمعین على أن معناه : معبود بحق - وقال بعضهم: معبود. . وسيأتي 
نقل عباراتهم والکلام علیها إن شاء الله تعالی . 

ولکن كلمة «معبود» تحتاج إلى تفسیر فتَتَبّعْتُْ عباراتهم في معنی 
العبادة/ » فاذا هى ما بين مجمل ومنقوضء كما سترد عليك إن شاء الله 
تعالی . ۱ 

وتَتَبَحْتُ عقائد أهل القرون المتأخرة من الفرق المختلفة فوجدت 
آکثرهم یبُون اعتقادهم على التقلید» ثم یدافعون عنه باستدلال ناقص» 


(۱) هذا العنوان من وضع المحقق. 

(۲) انظر البخاري ج۸ ص۰۲ وصحیح مسلم ج۱ ص۵. (م). 
وهو في البخاري برقم )51١5(‏ ومسلم )1١(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلی 
الله عليه وآله وسلم قال: «إذا كفّر الرجل آخاه فقد باء بها أحدهُما». 


55 


فيحتجون بما ليس بحْجة أصلء ویما هو في نفسه حجّة» ولکن لا دلالة فيه 
على مُدْعاهم. وبما فيه دلالة على مُدُعاهُم بحسب الظاهرء ولكن تخالف 
تلك الدلالة أدلة أخرىء فيترك المستدل تلك دنت أو 
تأويله» ثم يرني الضّاعَ بالطعن والتشنيع على مخالفه. والتنفير منه 


زل ما يسهل عليه 


| وقد تكون الدعوى حقا في نفسهاء ولكن المذعي قضر عن إثبا 
الا بما یمن مخالفه أن يعارضّهٌ بمثله 


وأرى أن أذكر لك أهم الأمور التي كثيرأ ما بسند لها في الاعتقاده 
وليست بصالحة للاستناد. وأَنبْه على ما فيها 


وقد دل الكتاب والسنةء وأقوال أهل العلم 
لا يكقي» ومعرقة معنی لا إله إلا الله 
أصل الأصول» لما قدمنا أن الإسلام وسائر الشرائع الرثاية مبنية عليها. أما 

اط العلم» ومما تقدم قوله تعالی: ۶ 
کل وقوله تعالی/ : امن تب بل 


دلالة القرآن؛ فقد تقدم أدلة 
ايع 


1-۸ 

آما الستة+ فقد مر في آدلة اشتراط العلم: قوله صلی الله عليه وال 
سام : «من مات وهو يعلم أن لا إله إلا لله دخل الجنة». وقوله صلی الله 
عليه وآله وسلم: « من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله 
0 بالجنة؛. ولا يقين للمتلد 

قال الإمام الغزالي: «أما اليقين؛ فشرحه: أن النفس إذا أذعنت 
تلتصدیق بقضية من القضاياء وسكنت إليهاء فلها ثلاثة أحوال 

یتبّن ويقطع به. وينضاف إليه قطع ای وهو: أن يقطع 

بان قطعها به صحیح. وین بأن يقينها فيه لا يمكن أن يكون به سهو ولا 
غلط ولا التباس» فلا يُجوْر الغلط في يقينها الأول ولا في يقينها الثاني 
ويكون صحة يقينها الثاني كصحة يقينها الأول. بل تكون مطمتنة آمنة من 


أحدها: أن 


188 انظر #التعريفات» للجرجاني ص‎ )١( 


3 


۱۸ ب] 


[Î 141 


الخطأء بل حيث لو حُكي لها عن نبي من الأنبياء أنه آقام معجزة وادعی ما 
يناقضهاء فلا يتوقف في تكذيب الناقل» بل يقطع بأنه كاذب» أو يقطع بأن 
القائل ليس بنبي» وأن ما ظن أنه معجزة فهي مخرقة. 

وبالجملة/ فلا يؤثر هذا في تشكيكهاء بل تضحك من قائله وناقله 
وان خطر ببالها إمكان أن يكون الله قد أطلع نبیّاً على سر به انكشف له 
نقيض اعتقادهاء فليس اعتقادها يقيئاً. مثاله: قولنا: الثلائة أقل من الستة» 
وشخص واحد لا يكون فى مکانین» والشىء الواحد لا يكون قديماً حادثاً 
موجوداً معدوماً ساکناً مركا في حالة واحدة. 

الحالة الثانية : أن تصدق بها تصديقاً جازم ولا تشعر بنقیضها البتة . ولو 
آشعرت بنقیضها تعسّر إذعانها للإصغاء إليه» ولکنها لو ثبت وأصغت وحكي لها 
نقیض معتقدها عمن هو أعلم الناس عندها كنبي أو صذیق آورث ذلك فیها 
توف ولسمٌ هذا الجنس اعتقاداً جازم وهو أكثر اعتقادات عوام المسلمین 
والیهود والتصاری في معتقداتهم وأديانهم» بل اعتقاد أكثر المتکلمین في نصرة 
مذاهبهم» فانهم قبلوا المذهب والدلیل جمیعا» یحسن الظن في الصبا. فوقع 
عليه نشؤهم» فان المستقل بالنظر الذي يستوي میله في نظره إلى الکفر والاسلام 
عزیز . الحالة الثالثة : . ۰ ۰۰ (المستصفی ج۱ ص ۰8۳ 55). 

والمقصود بیان حقيقة الیقین» لیعرف معنی قوله صلی الله عليه وآله 
وسلم : «مستیقناً بها قلبه» . وأن مجرد التقلید لا يرقي الاعتقاد إلى الیقین/ 
.ومن السنة أيضاً: حدیث سوال القبر وفيه: «وأما المنافق والکافر - وفي 
بعض الروايات -: والمرتاب ‏ فيقال له: ما كنت تقول فى هذا الرجل؟ 
فيقول: لا أدري» كنت أقول كما يقول الناس» فيقال له: لا دريت ولا 
تلیت ويضرب بمطارق من حديد ضربة» فيصيح صيحة يسمعها من يليه 
غير الثقلین». والحديث في الصحيحين وغيرهما من طرق عن جماعة من 
الصحابت منهم أم المومنین عائشة وأختها آسمای وأنسء والبراء» وأبو 
سعيد» وجابر» وأبو هريرة» رضي الله عتهم ۰۳ 
(۱) الحديث مروي عن عدد من الصحابة كما أشار المعلّمي - رحمه الله -. 


۱ - البراء بن عازب رضی الله عنه : 
آخرجه آحمد (/ ۰۲۸۸۰۲۸۷ ۰۲۹۵ ۰۲۹۱ ۲۹۷) وأبو داود (۰۳۲۱۲ 1۷۵۳ 1۷۵6) = 


A 


وفي بعض روایاته : «آن المؤمن يقال له: ما كنت تقول فى هذا 


= والنسائي (۷۸/4) وفي الکبری (۲۱۲۸/۰8۱/۱) مختصراً واب بن ماجه (۱۵۶۸) والحاکم (۱/ 
۰۵_۳۷« ۶۰) وغيرهم. من طریق المنهال بن عمرو عن زاذان» عن البراء بن عازب 
مرفوعاً. 
وقال الحاكم : «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي . ووافقهما العلامة 
الالباني في «أحكام الجنائز» ص ۲۰۲. 
وفي هذا نظر . فان زاذان خر نج له مسلم دون البخاري» والمنهال بن عمرو خرج له البخاري 
ل E‏ والله أعلم . 
وعلى كل حال فإسناد الحديث صحيح ولله الحمد. 

۲ - حديث أبي هريرة رضي الله عنه: 

آخرجه الترمذي (۷۱ ۰ واین حبان (۳۸۱/۷/ ۳۱۱۷) والاجري في «الشریعة» (۲/ ۱۸۷/ 
۳ وابن آبي عاصم في «السنة» (875) وصححه العلامة الالباني في «السلسلة الصحيحة» 
رقم (۱۳۹۱). 

۳ - حدیث أنس بن مالك رضی الله عنه : 

آخرجه البخاري (۱۳۳۸) ومسلم (۲۸۷۰) وأحمد (۳/ ۰۱۲۹ ۲۳۳) وأبو داود (۳۲۳۱: 
(tVoY‏ والنسائي 41/4« 4۷( وغیرهم . 

٤‏ - حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: 

أخرجه أحمد (۳/۳ - 5) وابن أب بي عاصم في «السنة» (88) والبزار (۸۷۲/4۱۲/۱) كشف 
الأستار. من طريق أبي عامرء ثنا عباد. عن داود بن آبي هندء عن أبي نضرة» عن أبي سعيد 
الخدري مرفوعاً. 

ورجاله ثقات رجال الصحیح. غير عباد؛ هو ابن راشد. «صدوق له أوهام» كما في 
«التقريب». والحديث صححه الألبانى فى «السنة» . 

حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه: 

أخرجه أحمد (۳۳۱/۳) واب بن أبي عاصم (877) من طريق أبي بكر بن عیاش عن 
الأعمش» عن أبي سفیان عن جابر مرفوعاً. 

وقال العلامة الألباني في «الصحيحة؛ (۱۳6/۳۳۱/۳): «وهذا إسناد جید. رجاله رجال 
الصحيحء وفي أبي بكر بن عياش كلام لا ينزل حديثه عن مرتبة الحسن. لا سيما وله طريق 
آخری» يرويه ابن لهيعة عن أبي الزبير أنه سأل جابر بن عبد الله عن فتاني القبرء فقال: سمعت 
النبي صلی الله عليه وآله وسلم يقول: فذكره نحوه أطول منه». أخرجه أحمد .)۳٤١/۳(‏ 
ورجاله ثقات لولا أن ابن لهيعة سیم الحفظ. فمثله يستشهد به اه. 

قلت: أخرجه أحمد (۳۹۱/۳) والطبراني في «المعجم الاوسط» (8/9" - ۳۹) )4۰۷١(‏ 
عن ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر مرفوعاًء كما أشار إليه الشيخ الألباني . 

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۳/ :)١١‏ #رواه أحمد والطبراني في «الاوسط». وفيه ابن 
لهيعة وفيه کلام وبقية رجاله ثقات». 

ولکن تابعه ابن جريج قال : آخبرني آبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: فذكره. 
أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (9/ 586 - /٥۸١‏ ۱۷46) وقد صرح فيه أبو الزبير بالسماع . 
فصح الإسناد» وله الحمد. 


1۹ 


الرجل؟ فیقول: هو عبد الله ورسوله. آشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله» . 


وفي حديث البراء: «فيقولان له من ربك؟ فيقول: ربي الله . فيقولان 
له: ما دينك؟ فيقول: الإسلام. فيقولان: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ 
فيقول: هو رسول الله. فيقولان له: وما يدريك؟ فیقول: قرأت كتاب الله 


فآمنت به وصدّقت». 


ومعنى هذا أنه قرأ القرآن وتدبّره وتأمّل ما فيه من الحجج» فحصل له 
اليقين» ولم يقل: سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته» كما يقوله المرتاب. ولا 
6-ب] يخفى أي الرجلين المقلّد/ . 


وأما أقوال أهل العلم فكثيرة» ولنقتصر على عبارة الامدي" 
قال: «اختلفوا فى جواز التقليد فى المسائل الأصولية المتعلقة بالاعتقاد 
فى وجود الله تعالی» وما يجوز علیه» وما لا يجوز علیه» وما يجب له 


وما يستحيل عليه. فذهب عبيد الله بن الحسن العنبري""* والحشوية”" 


(۱) هو: علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي» أبو الحسن» سيف الدين الآمدي. ولد 
سنة »)05١(‏ أصله من آمد (ديار بكر)ء ولد بهاء وتعلم في بغداد والشام» صنثف تصانيف 
كثيرة» وتوفی سنة (1۳۱). 
انظر ر تة في سير آعلام النبلاء» (۳۹۶/۲۳) و«شذرات الذهب» (۰/ ۱۲ - )١55‏ 
واوفیات الأعیان» (۱۳۹ - ۱4۰) و«النجوم الزاهرة» (۲۸۵/7). 

(۲) هو: عبید الله بن الحسن بن خصین بن أبي الحر العنبري» قاض عالم بالحدیث من أهل 
البصرة وساداتها. ولد سنة (۱۰۵) وتوفی سنة (۱۱۸). 
ومن أجمل ما ورد عنه؛ ما نقله الحافظ فى «التهذیب» عن ابن مهدي؛ قال: «کنا في جنازت 
فسالته عن مسألت. قلط فیها فقلت له: أصلحك ال آتقول فيه کذا وکذا؟ فاطرق ساعة ثم 
رفع رأسهء فقال: إذاً آرجم وأنا صاغرء لأن أكون ذنباً في الحق» أحبٍ إليّ من أن أكون 
رأساً فى الباطل» . 
انظر ترجمته في «تهذیب التهذیب» (۳/ ۷) و«الأعلام؟ للزركلي (۱۹۲/4). 

(۳) الحشوية: فرقة لا أصل لهاء وإنما تطلق هذه الكلمة ويراد بها معنيان: الأول: المجسمة 
الذين ينسبون الأحشاء لله تعالى . 
والثاني: ما يرمي أهل البدع به أهل السنة بهذا اللقب ظلماً وعدواناًء فهم یطلقون على من 
أثبت الصفات لله عز وجل حشوياً. 
قال ابن القيم في نونيته : 
ومن العجائب قولهملمناقتدى بسالسوحی‌من‌آنرومن‌قران ‏ - 


۷۰ 


والتعليمية "* إلى جوازه . 

وذهب الباقون إلى المنع» وهو المختار لوجوه: 

الأول: أن النظر واجب» ودليل وجوبه؛ أنه لما نزل قوله تعالى: ۳ 
ف خَلْقِ آلتسمَوات وَالْأَرضِ4”" الاية . قال عليه السلام : «ويل لمن لاكها بين لحييه 
ولم يتفكر فيها»" توعد على ترك النظر والتفكر فيهاء فدل على وجوبه. 

الثاني : الإجماع من السلف منعقد على وجوب معرفة الله تعالى وما 
يجوز عليه وما لا يجوز. فالتقليد إما أن يقال: إنه محصل للمعرفة» أو غير 

القول بأنه محصل للمعرفة ممتنع لوجوه: 

الأول: أن المفتي بذلك غير معصومء ومن لا يكون معصوماً لا يكون 
خبره واجب الصدق. وما لا يكون واجب الصدق فخبره لا يفيد العلم . 

الثاني : أنه لو كان التقليد يفيد العلم؛ لكان العلم حاصلاً لمن قلّد في 
حدوث العالم ولمن قلد في قدمه وهو محال» لإفضائه إلى الجمع بين كون 
العالم حادئا وقدیما. 

الثالث/ : أنه لو كان التقلید مفیداً للعلم» فالعلم بذلك اما أن یکون [۲۰-] 
ضرورياً أو نظریا لا جائز أن یکون ضرورياًء والا لما خالف فيه أكثر العقلای 
ولأنه لو خلا الانسان ودواعي نفسه من مبداً نشثه لم يجد ذلك من نفسه أصلاء 
والأصل عدم الدلیل المفضي لیف فمن ادعاه لا بُدّ له من تبیانه . 


= حشويةيعنون حشواًفي الوجود وفضلةفيأمةالإنسان 
ويظن جاهلهمبأنهمحسّرًا رب العبدد بسداخل الأكوان 
وأول من نطق بالحشوية هو عمرو بن عبيد المعتزلي المبتدع» حيث قال في عبد الله بن عمر 
أبن الخطاب أنه حشوي. 
انظر «شرح القصيدة النونية» لابن عيسى (۷/۲). 

)١(‏ التعليمية: طائفة من الفرق الباطنية قالوا بأن أبواب التعليم مغلقة عن جميع الناس إلا من 
الإمام المعصوم . 
انظر «معجم ألفاظ العقیدة» ص44. 

(۲) سورة آل عمران: .19٠‏ 

(۳) الحدیث أخرجه جماعة. منهم ابن حبان في «صحيحه». (م). هو في اصحیح ابن حبان» 
برقم (1۲۰). 
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[۲۰ -ب] 


الوجه الثالث من الوجوه؛ ألا وهو: أن التقلید مذموم شرعأء فلا 
یکون جائزا؛ غير آنا خالفنا ذلك في وجوب اتباع العامي للمجتهد فیما 
ذكرناه من الصُّوّر فيما سبق» لقيام الدلیل على ذلك» والأصل عدم الدلیل 
الموجب للاتباع فيما نحن فیه» فتبقى على مقتضى الأصل . 

وبيان ذم التقليد؛ قوله تعالى حكاية عن قوم: إنا ومد انا امد 
إا ءاگرهم مُفْتَدُوتَ 2374 ذكر ذلك في مَعْرِض الذم لهم . 

لم دک المعارضات وأجاب عنهاء إلى أن قال: «قولهم: إن التقليد 
عليه الأكثر والسواد الأعظمء قلنا: ذلك لا يدل على أنه أقرب إلى السلامةء 
لأن التقليد في العقائد المضلة أكثر من الصحيحة» على ما قال تعالى: إن 
ل ڪر من فى الَْيضٍ اوك عن سيل أ » وقال تعالى: يلما 
24 . وقال عليه السلام: «تفترق أمتي ثلاثاً وسبعين فرقت واحدة ناجیف 
والباقي في النار . . .>“ . (إحكام الأحكام ج٤‏ ص505-700/). 


۰۲۳ سورة الزخرف:‎ )١( 

(۲) الأنعام: ۰۱۱۱ 

. ٤ : ص‎ (۳) 

. حدیث الافتراق حديث صحيح‎ )٤( 
وابن بطة في‎ )۲١ ۰۲۳/۱۲۸ - ۱۲۷ /۱( آخرجه الترمذي (۲14۱) والآجري في «الشریعة»‎ 
والأصبهاني في «الحجة‎ )٠٠١ ۰16/۳۷۰ ۰-۳۹۹ -۳۹۸/۱( کتاب الإيمان من «الإبانة»‎ 
۷ ۰۱5/۱۰۷ - ۱۰۲/۱( في بیان المحجة؛‎ 
من طريق: عبد الرحمن بن زياد الافريقي» عن عبد الله بن يزيد» عن عبد الله بن عمرو‎ 
مرفوعاً.‎ 
وقال الترمذي: «حسن غریب». وقال المباركفوري في «تحفة الأحوذي» (4۳۱/۷): «في‎ 
سنده عبد الرحمن بن زياد الافریقی» وهو ضعیف. فتحسین الترمذي له لاعتضاده بأحادیث‎ 
١ . الباب»‎ 
قلت : قصد المبارکفوري؛ الشواهد والطرق الاخری. منها:‎ 
ما رواه أحمد (۳۳۲/۲) وأبو داود (4۵۹7) والترمذي (۲۱۰) وابن ماجه (۳۹۹۱) وآبو‎ 
1/۱( یعلی (۵۹۱۰/۳۱۷/۱۰) وابن حبان في «صحیحه» (1۲6۷/۱6۰/۱6) والحاکم‎ 
)11( و۱۲۸/۱) والآجري في «الشریعة» (۱/ ۰۲۱/۱۲۳ ۲۲) وابن أبي عاصم في «السنة»‎ 
. ۲۷۳/۳۷۵ - ۳۷/۱ /۱( وابن بطة في «الابانة»‎ 
كلهم من طريق : الفضل بن موسی» عن محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة‎ 
مرفوعا.‎ 


۷۲ 


وقال قوم : بل يكفي التقلید بشرط الجزم التام» قال بعضهم : بحيث 
لو رجم القائل أو تبيّن خطأ الناقل لما رجع المقلد. . . 


= قال الحاكم: «هذا حديث كثير في الاصول. وقد روي عن سعد بن أبي وقاص. وعبد الله 
ابن عمرو» وعوف بن مالك عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم مثله. وقد احتج مسلم 
بمحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. واتفقا جميعاً على الاحتجاج بالفضل بن 
موسی» وهو ثقة؛. 
وتعقبه الذهبي بقوله: «ما احتج مسلم بمحمد بن عمرو منفرداًء بل بانضمامه إلى غيره». 
ومحمد بن عمرو هو؛ ابن علقمة بن أبي وقاص. حديثه حسن» ولم يخرج له البخاري إلا 
مقروناء ولا مسلم إلا متابعة. انظر «التقریب» (1۱۸۸) و«السلسلة الصحيحة» (۲۰۳). 
وله شاهد آخر من حديث أنس بن مالك؛ أخرجه: أحمد (۳/ ١۲٠۱ء )٠٤١‏ وابن ماجه 
(۳۹۹۳) وأبو يعلى في «مسنده" (۷/ ۳۹۳۸/۳۲ و۳۹/۷/٤٤۳۹)‏ وابن أبي عاصم في 
«السنة» (15) واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» )١59/1١7/١(‏ وابن بطة في «الابانة» 
(۳۷۱/۱/۱- ۰۲۲۱۹/۳۷۲ ۲۷۰) والاصبهانی فى «الحجة فى بيان المحجة» (۱۸/۱۰۸/۱) 
والآجري في «الشریعة» (۲۸/۱۳۰/۱) والطبراني في «الأوسط» كما في «مجمع البحرین» 
(۱/ ۲۳۷) وفى «الصغير» )5077/١(‏ والعقيلى فى «الضعفاء» (77/57/ )۸٠١‏ والخطيب فى 
شرف ادات الحديث» ص ۵ رقم (۰۳۵ 05 من عدة طرق عن أنس بن مالك 
مرفوعاً. 
وقال البوصيري في «زوائده على سنن ابن ماجه»: «إسناده صحیح» رجاله ثقات». «مصباح 
الزجاجة» (۹۱/۲). وانظر «السلسلة الصحيحة» /١(‏ 100 - وما بعدها). 
واخرجه آحمد (۱۰۲/4) وأبو داود (1241) والدارمي في «سننه» (۲۵۱۸/۳۱۶/۲) 
والحاكم (۱۲۸/۱) والطبراني في «الکبیر» (۳۷۲/۱۹/ ۸۸٤‏ ۸۸۵) وابن أبي عاصم في 
«السنة» (0۱) والطيالسي في «مسنده» (۲۷۵۶) واللالكائي في «شرح الأصول» (۱۱۳/۲/ 
٠١‏ وابن بطة (۲۸/۳۷۱/۱/۱) وابن نصر المروزي في «السنة» (۵۱) والفسوي في 
«المعرفة والتاریخ» (۲/ ۳۳۱ - ۳۳۲). من طریق: آزهر بن عبد الله الهوزني» عن أبي عامر؛ 
عبد الله بن لحي» عن معاوية بن أبي سفيان مرفوعاً. 
والحديث صححه الشاطبي في «الاعتصام؛ (1۹۸/۲) والألباني في «الصحیحة» (۲۰4). 
ومن حديث عوف بن مالك : آخرجه ابن ماجه (۳۹۹۲) وابن آبي عاصم (1۳) واللالكائي 
في اشرح الأصول؛ (۱1۹/۱۲۲/۱) والأصبهاني في «الحجة في بیان المحجة» (۱۹۰/۱/ 
۹ 
من طریق: عباد بن یوسف» حدثني صفوان بن عمرو» عن راشد بن سعد. عن عوف بن 
مالك مرفوعاً. 
قال الشیخ الالباني: «وهذا اسناد جیّد» رجاله ثقات معروفون» غير عباد بن یوسف؛ وهو 
الكندي الحمصي » وقد ذکره ابن حبان في «الثقات» ووثقه غيره» وروی عن جمع". 
وله طریق آخر عن عوف بن مالك؛ آخرجه الحاکم (۳/ ٥٤۷‏ و4/ 4۳۰) والبزار (۹۸/۱) - 
کشف - والطبراني في «الکبیر» (۸/ )٩٠ /٠١‏ وفي «مسند الشامیین» (۱۱۷۲) وابن بطة في = 


۷۳ 


آقول : وفیه (شکال» إذ كيف يحصل مثل هذا الجزم لمجرد التقلید؟! 
راجع ما تقدم عن الغزالي في شرح الیقین . 
وتقدم في کلام الآمدي نقل الاجماع على وجوب معرفة الله تعالی وما 
[۲۱-) يجوز علیه» وما لا یجوز/ . 
وقال القاضي زكريا: «ومحل الخلاف في وجوب النظر في أصول 
الدين وعدمه؛ النظر في غير معرفة الله تعالی» أما هي فالنظر فيها واجب 


إجماعاً. كما ذكره التفتازاني وغيره». (حاشية البناني على جمع الجوامع ج۲ 
I,‏ 


أقول: ومن أمعن النظر في كلامهم واستدلالهم» وتشنيع بعضهم على 
بعض ؛ یظهر له أن أصل النزاع |ٍنما هو فیما نسب إلى بعض المعترلة من 


= «الإبانة» (۲۷۲/۳۷/۱/۱) وابن عدي فى «الکامل» (۲:۸۳/۷) والخطیب البغدادي في 
«تاریخه» (۳/ ۰۳۰۷ ۳۰۸) وفی «الفقیه والمتفقه» (۱/ ۰ ,و والبیهقی فى «الدلائل» 
(4۳) وابن عبد البر في «جامع بیان العلم وقضله؛ (۸۹۱/۲/ ۱۱۷۳ و۱۰۳۸/۲/ ۰۱۹۹0 
۷ من طریق: حماد. ثنا عیسی بن یونس» عن خریز بن عثمان» عن عبد الرحمن بن 
جبير بن نفیر» عن أبيهء عن عوف بن مالك به. 
وقال الحاكم: «صحیح على شرط الشيخين». ووقع عنده: «حدثنا عيسى بن يونس عن جرير 
ابن عثمان. . .» ولا أدري أهو من الناسخ آم من الطابع . 
ووقع عند البزار كما في «كشف الأستار»: #يحيى بن يونس»! وصوابه: عيسى بن يونس 
وبالجملة فهذا الحديث حديث صحيح لا شك في صحته رغم أنوف أهل البدع . 

(۱) «حاشية العلامة البناني على شرح الجلال شمس الدين المحلي على متن جمع الجوامع» (۲/ 
1۳۰ 

(۲) المعتزلة: نسبة إلى الاعتزال وسبب تسمیتهم بهذا الاسم؛ أنه دخل رجل على الحسن 
البصري» فقال : يا إمام الدین! لقد ظهرت في زماننا جماعة یکفرون آصحاب الکباثر» فكيف 
تحکم لنا في ذلك اعتقادا؟ فتفکر الحسن البصري في ذلك وقبل أن يجيب» قال واصل بن 
عطاء الغزال : آنا لا أقول إن صاحب الکبيرة مزمن مطلقاً ولا کافر مطلقاً» ثم قام واعتزل إلى 
أسطوانة فى المسجد فقال الحسن: اعتزل عنا واصل . فسْمَّي هو وأصحابه المعتزلة . 
وبعضهم يُطلق علیهم اسم القدرية لقولهم : بأن الله غير خالق لأفعال العباد. وأئه لم یقدرها 
علیهم. وسموا بذلك من باب تسمية الشيء ء بضله فهم نفاة للقدر. وهذا كما تقول العرب: 
قلان بصيرء أي أعمى. . . إلى غير ذلك . 
ومن عقائد المعتزلة: نفي الصفات» ونفي الرؤية» وقولهم أن لا قدر وأن الأمر أنف» 
وقولهم أن مرتکب الكبيرة في منزلة بين المنزلتین» وقولهم بحدوث کلام الله عز وجل» - 


۷٤ 


إيجاب النظر على طريقة المتکلمین» بحیث تکون للناظر ملكة یقتدر بها على 
تقریر الأدلة وتحریرها في کل مسألة» وابطال شبه المخالفین» ومن لم يكن 
كذلك فهو مقلد. قال بعضهم: وکافر . 

والحاصل أن علماء السلف لما حرموا النظر في علم الکلام"*؟؛ 
عارضهم المخالفون باذعاء وجوبه» ولما قال بعض علماء السلف أن النظر 
في علم الکلام کفر ؛ أو مظنة الکفر؛ عارضهم المخالقون» بزعم آن من لا 
یعرف علم الکلام فهو مقلد ولا إيمان لمقلّد. وأشاعوا هذه المقالة حتی 
استقرٌ في کثیر من الأذهان أن التقلید مرادف لعدم النظر في علم الکلام . 
وبهذا صار التقليد يطلق على معنيين» كما أن النظر كذلك . 

۰ إنما يعنون النظر على طريقة السلف/‎ E E 
وهو أمر متیشر لكل أحد» حتى العامة . والقائلون بأن النظر لا یجب. أو هو‎ 
. حرام؛ إنما يعنون: النظر على طريقة المتكلمين‎ 

والقائلون بأنه لا يكفي التقليد؛ إنما يعنون التقليد بمعناه الحقيقي ؛ 
وهو : العمل بقول من ليس قوله إحدى الحجج بلا حجة. 

والقائلون بأنه يكفي التقليد؛ إنما عنوا به التقليد بمعناه المخترع؛ 
وهو : الاقتصار على النظر على طريقة ة السلف» بدون نظر في علم الکلام . 

وعلی هذا لا يكون هناك خلاف حقیقی فى أن التقلید بمعناه الحقيقي 
لا ک قن او الوه ولا میا اسل ال سوه له ال اش ويد 
علمت مما تقدم دلالة الکتاب والسنة على ذلك» والله أعلم . 


= وقالوا: إن تفسیر قوله تعالی: #الرحمن على العرش استوى) أي استولی. إلى غير ذلك من 
عقائدهم المنحرفة عن العقيدة الإسلامية الصحيحة. 
ولمعرفة عقائدهم وفرقهم وتاریخهم انظر: «الملل والنحل» -78/١(‏ وما بعدها) و«الفرق 
بين الفرق» ص۷۸ - وما بعدها ا - وما بعدها) وکتاب 
«الانتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار» ليحيى بن أبي الخير العمراني» نشر دار 
اضرا التلف ورا الميعزلة الأضولية وراسة وتتریماه التكد ور علي ارول سعد يق ماه 
الضويحي . نشر مكتبة الرشد بالرياض. 

(۱) انظر أقوالهم في ذلك؛ كتاب «ذم الكلام وأهله» لشيخ الإسلام أبي إسماعيل الهروي. 
بتحقيق :. عبد الله الأنصاري . ط . مكتبة الغرباء الأثرية بالمدينة النبوية. 
وكتاب «تحريم النظر في كتب الکلام» لموفق الدين بن قدامة المقدسي تحقيق: عبد 
الرحمن بن محمد سعيد دمشقية. ط . دار عالم الكتب بالریاض. 


Vo 


(۲۱ -ب] 


وق ل ل ل ون یکون 
لجماعة من العلماء» [* "وان اشتهر أنهم أهل السنة» وأن مخالفهم من آهل 
البدعة. أو لاء لأن اشتهار أن هذا قول أهل السنة جمیعهم قد يكون غير 
صحيح» ويكون جماعة من أئمة السنة على خلافه» بل قد يكون القول الذي 
زعموا لك أنه قول أهل السنة؛ إنما هو قول طائفة من المتأخرين» ويكون 
قول سلف هذه الأمة - الذین هم أهل السنة في الحقيقة ‏ على خلافه. 
وسيأتي قريباً قول ابن مسعود وحُذيفة» وغيرهما «أنها ستنتشر البيع ويألفها 
الناس» حتی |ذا ترك منها شيء» قالوا: قد ترکت السنة»» وأن ذلك في 
حكم المرفوع . على أنها ستأتي أحاديث كثيرة تفيد هذا المعنی . 

ثانياً: أن قول أهل السنة وحدهم ليس بإجماع» فلا يكون حجة كما 
هو مقرّر في أصول الفقه» قال الإمام الغزالي: «المبتدع إذا خالف» لم ينعقد 
الإجماع دونه» إذا لم یکفر» > بل هو كمجتهد فاسق» وخلاف المجتهد 
الفاسق معتبر . . . والمبتدع ثقة يقبل قوله» فإنه ليس يدرى أنه فاسق. . e‏ 
المستصفی ج۱ ص ۰۱۸۳ 

ثالثاً: أن أهل السنة إنما حصل لهم الشرف باتباع الکتاب والسنة فانما 
یکون [تقلیدهم فیما يجوز فيه التقلید] آولی لان الظاهر أن قولهم موافق 
للکتاب والسنة» فإذا فرض أنه تبيّن بالبحث والتحقیق آنهم قالوا في مسألة؛ 
خلاف ما يدل عليه الکتاب والسنة؛ فلا قيمة لقولهم فيها. وإنما ننبَهُكَ على هذا 
لأن طَبْعَ الانسان أنه إذا عرف في طائفة آنهم على الحق في کثیر من المسائل» 


(۱) من هنا مثبت في صفحة (1۲) من المخطوط وهو ملحق. 

(۲) هناك خلاف بين العلماء حول الاعتداد بقول الفاسق والمبتدع في الإجماع . 
فذمب القاضي آبو يعلى والجصاص والجرجاني وغیرهم أنه لا یعتذ بمخالفة الفاسق والمبتدع 
للاجماع أو في الاعتداد بقوله . واستدلوا بقوله تعالی : «وكذلك جملناکم أمة وسطاً لتکونوا 
شهداء على الناس4 [البقرة: ۰۲۱۶۳ 
أي عدولاًء» وهذا غير عدل. فلا تقبل روایته» ولا شهادته» ولا قوله في الاجماع . 
وقالوا: إن قوله لا یقبل منفردا؛ فکذلك مع غیره. وعلی هذا أكثر الحنفية والظاهرية 
وذهب بعضهم إلى القول بالاحتجاج بقول الفاسق أو المبتدع» وممن ذهب إلى هذا آبو 
الخطاب والغزالي والآمدي وغیرهم. 
وانظر «روضة الناظر» لابن قدامة (۳۹۱/۱) و«مذکرة أصول الفقه» ص ۱۸۱. واتیسیر 
الأصول» للزاهدي ص۲۲۵ - ۰۲۲۲ 


۷٦ 


وعرف في طائفة آخری آنهم على باطل في کثیر من المسائل» ثم ذکرت له 
مسألة اختلفت الطائفتان فیها فانه یتسرع إلى الحکم بأن الحق فیها مع الطائفة 
الأولى» ولو لم یعرف لهم حجَة» بل قد تثلی عليه الحجج الموافقة للطائفة 
الثانية» وتکون قوية ولا یعرف/ حجة للطائفة الأولی» ولکنه لا یستطیع دفع ذلك 
الوهم عنه» وهذا من آشنع الغلط . وفي الحدیث: «الكلمة الحکمة ضالة 
المؤمن» حیثما وجدها فهو أحق بها". أخرجه الترمذي وابن ماجه من حدیث 
آبي هريرة مرفوعا"". وأخرج الديلمي» وابن عساکر نحوه من حدیث علي 
عليه السلام» كما في «المقاصد الحسنة» للسخاوي. 

أقول: [ومعلوم هذا من الكتاب والسنة"» وما يشهد له من السنة؛ 
حديث أحمد وغيره في اليهودي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم؛ فقال: «اٍنکم تشرکون وتعتدون» تقولون: ما شاء الله وشثت وتقولون 
قولاً كبيراً. فنهی النبي صلی الله عليه وآله وسلم أصحابه عن ذلك" . 
وسيأتي هذا الحدیث وما في معناه» إن شاء الله تعالى]. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۲۸۷) وابن ماجه (4۱۹1) من طريق: إبراهيم بن الفضل» عن سعيد 
المقبري» عن أبي هريرة مرفوعاً. 
وقال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وإبراهيم بن الفضل المدني 
المخزومی» یضعغف في الحديث من قبل حفظه» . 
قلت: إبراهيم بن الفضل «متروك» كما في «التقريب». وإسناد الحديث ضعيف جداً كما قال 
الشيخ الألباني في «المشكاة» رقم (۲۱7) وانظر «إصلاح المساجد» ص ۰۱۲۷ 
وأخرجه ابن عساکر من حديث علي عليه السلام كما في «الجامع الصغیر» وهو في «ضعيف 
الجامع الصغير» برقم (4۳۰۲). 

(۲) هذه الجملة مطموسة بالأصل» فلم أستطع قراءتها. فاجتهدت لصياغتها هكذا بما يتلاءم 
وسياق الکلام» نسأل الله التوفيق. 

(۳) أخرجه أحمد (0/ 797) وابن ماجه (۲۱۱۸). 
من طريق: سفيان بن عيَيْنة» عن عبد الملك بن عمیر؛ عن ربعي بن حراش» عن حذيفة بن 
اليمان قال: أتى رجل النبيّ» فقال: إني رأيت في المنام أني لقيت بعض آهل الكتاب» 
فقال: نعم القوم أنتم» لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد. 
فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «قد كنت أكرهها منكمء فقولوا: ما شاء الله ثم شاء 
محمك؟ . 
واختلف في إسناده على عبد الملك بن عميرء فرواه عنه سفيان بن عَيَيْنة هكذا. 
ورواه عنه شعبة وحماد بن سلمة وعبيد الله بن عمرو» عن الطفيل بن سخبرة أخي عائشة 
لأمهاء أنه رأى فيما يرى النائم . . . الحدیث. 


۷۷ 


وحدیث الحكمة يشير إلى آمور منها؛ أن الحق کثیراً ما یوجد عند من 
لیس من أهلهء فضلاً عمن آسیئت سمعته ولهذا قال : «فهو أحق بها»» 
يريد: فهو أحق بها ممن وجدها عنده» وذلك صریح في أنه وجدها عند من 
لیس من آهلها. [. الموي ی hk‏ ای ی 
عند مومن. لكان کل منهما حقیق بهاء وإذا آمکن وجودها عند کافر؛ 
ان رواخ ما ار فا ادلي 

ومنها : أنه قد لا يوجد الحق في بعض المسائل عند من اشتهر بالحق» 
لأن من شأن الضَّالَّةِ آنها تقم في محل غير مناسب لها فلا توجد الا فيه؛ 
با ¿ اقتصر على طلبها في المواضع 
المناسبة لها لم یظفر بها . 

ررض و 

شتهر بخلاف الحق» وله , 


= آخرجه أحمد (۷۲/۰) والدارمي (۲/ ۲۹۹/۳۸۲) والحاکم (۳/ 457 - ۳ 4). 
ورواه معمر عن عبد الملك عن جابر بن سمرة. كما في «مشکل الاثار» (۱/ ۰6٩۰‏ 
وانظر «الصحيحة؛ (۰۱۳۷ ۱۳۸). ١‏ 

(۱) کلام لم أستطع قراءته لأنه مطموس . 

اواج وا لتو وي ابوب ۳ والا كيف يتم له معرفة الحق 
من غيره؟ 
أما بالنسبة للأخذ عن أهل البدع» فإن السلف منعوا ذلك» لا سيّما مع وجود عالم من علماء 
أهل السنة وذلك أن المبتدع وان كان عنده حق - قليلاً كان أو كثيراً - فإنه لا يتورّع من . 
إدخال السم في العسل» والباطل في الحق لنصرة بدعته وإضلال من يستمع إليهء فكيف 
الحال في زماننا وقد كثر فيه الجهل وعم وطمّ؟ نسأل الله السلامة. 
ويحسن بنا في معرض هذا الكلام أن نذكر كلاماً نفيساً للحافظ الذهبي ذكره في في «ميزان 
الاعتدال» /١(‏ ۰۳۰ 4۳۱). قال رحمه الله : 
«قال الحافظ سعيد بن عمرو البردعي: شهدت أبا زرعة وقد سئل عن الحارث المحاسبي 
وكتبهء فقال للسائل: إياك وهذه الکتب» هذه كتب بدع وضلالات» عليك بالأثر؛ فإنك 
تجد فيه ما يغنيك . قيل له: في هذه الكتب عبرة. فقال: من لم يكن له في كتاب الله عبرة؛ 
E I‏ 
الخطرات والوساوس؟! ما أسرع الناس إلى البدع! 
قال الذهبي : مات الحارث سنة ثلاث وأربعين ومئتين . 
وأين مثل الحارث؟! فكيف لو رأى أبو زرعة تصانيف المتأخرین» ك«القوت» لأبي طالب؟ 
وأين مثل «القوت»۴! كيف لو رأى «بهجة الاسرار» لابن جهضم و«حقائق التفسير» للسلمي» = 


۷۸ 


فان من ضل خاتمه - مثلاً ‏ فوجده فى کناسة. أو بيد مشرك. أو 
مبتدع ع أو من يُلابس القاذورات - مثلاً _؛ لم یمنعه ذلك من آخذی ولو 

ومنها: أنه ينبغي للمؤمن أن يتعرف الحق من حيث هو حق» ولا 
يلتفت إلى حال من قاله. حتى لو اختلف عليه ولي وفاجرء أو إمام 
وجامل» لم يحمله ذلك على تلمّي كلام الولي أو العالم بالقبول» بدون 
تحقق أنه الحق» كما أن من ضلّ خاتمه ‏ مثلاً ‏ فلقيه ولى وفاجر. أو إمام 
وجاهل» بيد كل منهما خاتم؛ يقول له: أرى أن هذا خاتمك» لم يلتفت إلى 
جلالة الولي أو الامای ودناءة الفاجر أو الجاهل . 


ومنها: أن ترك الأخذ بقول ولي أو إمام لا يكون تحقيراً له ولا 


= لطار لبّه! كيف لو رأى تصانيف أبي حامد الطوسي في ذلك على کثرة ما في «الإحياء»؛ من 
الموضوعات؟! كيف لو رأى «الغنية» للشيخ عبد القادر؟! كيف لو رأى «فصوص الحکم» 
و«الفتوحات المكية»؟!».اه. 
قال الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي - حفظه المولى e‏ «منهج أهل السنة 
والجماعة في نقد الرجال والکتب والطوائف» ص ۱۱۵ ٠١١‏ بعد أن ذکر کلام الحافظ 
الذهبي : «أقول: : رحم الله الذهبي؛ كيف لو رأى مثل «الطبقات» للشعراني» و«جواهر 
المعاني» وابلوغ الاماني في فيض آبي العباس التيجاني» لعلي بن حرازم الفاسي؟! كيف لو 
رأى «خزينة الأسرار» لمحمد حقي النازلي؟! وکیف لو رأى «نور الأبصار» للشبلنجي؟! كيف 
لو رأى «شواهد الحق في جواز الاستغاثة بسيد الخلق» و«جامع كرامات الاولیاء» للنبهاني؟! 
كيف لو رأى «تبليغي نصاب» وأمثاله من مؤلفات أصحاب الطرق الصوفية؟! كيف لو رأى 
مؤلفات غزالي هذا العصر وهي تهاجم السنة النبوية وتسخر من حملتها والمتمسكين بها من 
الشباب السلفي» وتقذفهم بأشنع التهم وأفظع الألقاب؟! كيف لو رأى مؤلفات المودودي وما 
فيها من انحراف عقذي وعقلي وسلوكي؟! كيف لو رأى مصنفات القرضاوي وهي تدافع عن 
أهل البدع وتنتصر لهاء بل تشرح أصولهاء والذي ینحی منحی غزاليَ هذا العصرء بل هو 
أخطر؟! 
كيف لو رأی دعاة زماننا وقد أقبلوا على هذه الكتب المنحرفة» وهم يسيرون ويُسيّرون 
شبابهم وأتباعهم على مناهج الفرق المنحرفة الضالت بل وينافحون عنها وعن قادتها 
المبتدعین؟! كيف لو رأى مصنفات سعيد حوّى الصوفية والسياسية المخرفة؟! كيف لو رأى 
مصنفات الكوثري وتلاميذه؛ أبي غُدة وإخوانه من كبار متعضّبي الصوفية والمذهبية؟! كيف 
لو رأى مصنفات البوطي وأمثاله من خصوم السنة وخصوم مدرسة التوحيد ومدرسة ابن 
تيمية؟! كيف لو رأى شباب الأمة بل شباب التوحيد وقد جهلوا منهج السلف» بل جهلوا 
الكتاب والسنة وأقبلوا على هذه الکتب المهلکة؟ ۱». اه. 


۷۹ 


استخفافا بحقه» فان من عرف أن خاتمه هو الذي بيد الفاجر أو الجامل/ 
فأخذه وترك الذي بيد الولي أو ا لم يعد مهیناً لقذین و ها 
إليهماء كما أنه لا يعد معظماً مبجْلاً لذلك الفاجر أو الجاهل» وان کان عليه 
شكره. ومن أمعن في تدبّر الحديث ظهر له أكثر مما ذکرنا. ومما يحسن 
ذکره هنا قوله تعالی: رز 71 يجْرِمتَكْ سان وم أن مدرم عَنٍ الْمَسَجِدٍ ارام أن 
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ر کے در و 


e‏ دوأ هو ارب لوی راکفا یک آله یر 
بِمَا نموت [المائدة: ۸]. 
تقول العرب: جرمه بغضي أن يظلمني› أو على أن يظلمني» ی 

جعله بغضي یکسب ظلمي الذي هو جرم آي: ف . 

ومن العدوان وترك العدل أن ترد قول العالم بق خف ولکن لأنك 
تسيء الظن به أو لأن كثيراً من الناس» أو أكثرهم يخالفونه ویذعون عليه 
أنه يخالف الحق في بعض المسائل وكما أن هذا عدوان على ذلك العالم 
فهو عدوان على الحق أيضاًء لأن عليك أن تطلبه بالحجة والبرهان» فتركت 
ذلك» وعدوان على نفسك أيضاً لأنك ظالم لها 

والحاصل؛ أن طالب الحق إذا اختلف عليه العلماءء كان عليه أن 
ينصب نفسه منصب القاضي» فيسمع قول كل واحد منهم وحجته؛ ثم يقضي 
بالقسطء فكما أن القاضي إذا اختصم إليه ولی وفاجرء أو مؤمن وكافر؛ 
ی و اه ماو ولا أن يسمع منه ويعرض 
عن خصمه ولا أن يمتنع عن الحکم للفاجر أو الکافر إذا توجه له الحق» 
فکذلك طالب الحق في المسائل المختلف فيهاء ولعلك قد بلخك ما روي 

عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في أيام خلافته أنه رافع 
يهودياً إلى القاضي شريح» وبيد اليهودي درع» فاذعی أمير المؤمنين علي 
عليه السلام؛ أنها درعه» فأنكر اليهودي› ولم يكن لأمير المژمنین بینة » 
فقضی القاضي لليهودي» فلما راق اليهودي ذلك أسلم واعترف بأن الدرع 


(۱) انظر «لسان العرب» (۲۵۸/۲ - ۲۵۹). 


درع آمیر المؤمنين» فلما رأی آمیر المومنین اسلامه واعترافه؛ وهب له 
الدرع . والقصّة ثابتة في کتب الحدیث والتاریخ "۲ . 


وبعض الناس یتوهم أن مشل هذا الحکم إنما هو من باب طرد 
القواعد» والا فلا ریب في صخة قول أمير المومنین» وبطلان قول اليهودي. 

وفیه أنه يجوز خلاف ذلك بجواز أن یکون أمير المؤمنين وهبها أو باعها 
ثم نسي » أو اشتبهت عليه درع بدرع أو نحو ذلك . فتدین والله أعلم . 

واعلم أن آکثر العلماء المنتسبین إلى المذاهب لم يُتَصّبُوا آنفسهم منصب 
القضاة» وإنما نصبوا آنفسهم منصب المحامین؛ كل عن المذهب المنتسب إليه . 

فعلی طالب الحق أن ينزّلهم منازلهم» فلا يعدّهم قضاة یقبل قولهم 
فى تأييد المذهب المنتسبین إليه» وتخطثة غیره» بل عليه أن یعرف آنهم 
محامون عن مذاهبهم. فلا يسمع من أحدٍ منهم إلا كما يسمع القاضي من 
المحامي . وروينا من حديث علي بن أبي طالب عليه السلام؛ أن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له : «إذا تقاضى إليك رجلان» فلا تقض 
للأول حتى تسمع کلام الآخرء فسوف تدري كيف تقضي» قال علي: فما 
زلت قاضياً نعد. رواه أحمد والترمذي وحسنه وأبو داود وقواه ابن 
المدینی» وضخحه ابن حبان» وله شاهد عند الحاكم من حديث ابن عباس ٠»‏ 
نس )۲( 
کذا في «بلوغ المرام»" . 


() انظر «سنن البيهقي» ج۱۰ ص١۳٠.‏ (م). 
وأخرجها آبو نعيم في «الحلیة» (۰۱۳۹/۶ ۰ وقال البيهقي بعد أن روی هذه القصة: 
«وروي من وجه آخر أيضاً ضعیف عن الاعمش عن إبراهيم التيمي». والقصّة ضعيفة لا 
تثبت . انظر «قصص لا تثبت» الجزء الرابع . (عداد: یوسف بن محمد بن ابراهیم العتیق . 
والقصة ضعَفها الشیخ مقبل بن هادي الوادعي حفظه الله في مقالة له. انظر المصدر السابق . 

(۲) آخرجه أحمد (۱۱۱/۱) وفي «فضائل الصحابة» (۰۱۱۹۰ ۱۲۲۷) وابنه عبد الله في زوائده 
على المسند (۱4۹/۱) وأبو داود (۳۵۸۲) والترمذي (۱۳۳۱) والنسائي في «خصائص الامام 
علي» (۳6) والحاکم )٩۳/6(‏ والبيهقي (۸۱/۱۰) وابن سعد في «الطبقات» (۲۳۷/۲) 
صادر. (۱۹/۲) إحياء التراث . والطيالسي (۱۲۵) وغیرهم . 
من طرق عن: سماك بن حرب» عن حنش بن المعتمر» عن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه أنه قال: «بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن قاضیاً فقلت: يا رسول 
الله! ترسلني وأنا حديث السن ولا علم لي بالقضاء؟! فقال: «إن الله سيهدي قلبك ويثبت 
لسانك فإذا جلس بين يديك الخصمان. فلا تقضین حتى تسمع من الآخر كما سمعت من _ 


۸۱ 


واشتهر من قول أمير الممنین علي عليه السلام : «لا تنظر إلى من 
قال» وانظر إلى ما قال». وسيأتي كثير مما يؤيد هذا المعنی . 

وقال الإمام الغزالي : «الخلطة الثالثة: سببها سبق الوهم إلى العكس» فان 
ما یری مقروناً بالشيء؛ يظن أن الشيء اشا لا اة مقرونا ەا طلقا وله 
يدري أن الأخص أبداً مقرون بالأعم؛ والأعم لا يلزم أن يكون مقروناً 
بالأخص . و : نفرة نفس السليم وهو الذي نهشته الحية ‏ عن الحبل 
المبرقش اللون» لأنه وجد الأذى مقروناً بهذه الصورة» فتوهم أن هذه الضورة 
مقرونة بالاذی» وكذلك تنفر النفس عن العسل إذا شبه بالعذرة» لأنه وجد الأذى 
والاستقذار مقروناً بالرطب الأصفرء فتوهم أن الرطب الأصفر مقرون به 
الاستقذار» ويغلب الوهم حتى يتعذر الأکل» وان حكم العقل بكذب الوهمء 
لكن خْلِقَتْ قوى النفس مطيعة للأوهام» وان كانت كاذبة» حتى أن الطبع لينفر 
عن حسناء سمیت باسم الیهود؛ |ذا وجد الاسم مقروناً بالقبح فظن أن القبح 
أيضاً ملازم للاسم ولذا تورد على بعض العوام مسألة عقلية جليلة فيقبلهاء فإذا 
قلت : هذا مذهب الأشعري أو الحنبلي» أو المعتزلي نفر عنه إن كان يسيء 
الاعتقاد فيمن نسبته إليه» ولیس هذا طبع العامي خاصة؛ بل طبع أكثر العقلاء 
المتسمین بالعلوم - إلا العلماء الراسخین الذین آراهم الله تعالی الحق حقاء 
وقواهم على اتباعه . : ۰ المستصفی ج۱ ص۵۹ 

أقول: رما پوس با ول ۱ آنك تری من يُشْبِهُ صديقاً لك 
فتميل إليه نفسك» مع أنك لم ڌ تره قبل ذلك» وترى من يُشْبِهُ بغيضاً لك» 


= الأولء» فإنه أحرى أن یتبین لك القضاء». 
قال: فما زلت قاضياًء أو ما شككت في قضاء بعد». 
قال الحاکم: (صحیح الاسناد» . ووافقه الذهبي. 
وانما هو حسن فقط . ففي حنش وسماك کلام . 
حنش بن المعتمر؛ «صدوق له آوهام». 
وسماك بن حرب؛ «صدوق . . . وقد تغيّر بأخرة» فکان ربما تلقّن». «التقریب» (۲۱۲۶). 
وللحدیث شواهد يرتقي بها إلى الصحة. انظرها في «الارواء» (۸/ ۲۰۰/۲۲ 
و«الصحيحة» (۱۳۰۰) و«خصائص الامام علي» للنسائي بتحقیق مُحدّث الدیار المصرية 
العلامة الفاضل ؛ الشیخ آبي إسحاق الحويني - حفظه المولی - ص۵۰ - ۵6. 
والشاهد الذي آشار إليه المصنف من حدیث ابن عباس عند الحاکم /٤(‏ ۸) وسناده ضعیف . 
(۱) کذا في الأصل» وفي «المطبوع من المستصفی» : «ومثاله». 


۸۲ 


فتنفر نفسك عنه» وتری من يشبه مخوفاً لك فتخافه. وس على هذا. حتی 
أن الانسان لیمیل إلى سمي صديقه» وینفر عن سمی بغيضهء ونحو ذلك . 

وقد یکون عهدك بصديقك أو بغيضك أو مخوفك بعيداًء أو تکون 
مشابهة هذا له غير واضحة» فیخفی عنك السبب فتبقى متعجباً؛ ما بال/ 
نفسي مالت إلى هذا الشخص مع أني لم أره قبل الآن» وما لها نفرت عن 
هذاء مع أني لم أره قبل الان» وأكثر الناس يوجهون ذلك بتعارف الأرواح 
أو تناكرهاء وهذا وإن كان صحيحاً في الجملة؛ إلا أن الغالب ما تقدّم. 
وأنت إذا تذكرت وتفكرت عرفت صخة ما ذكرناء وهذا الباب واسع» حتى 
لقد ترى الشخص فتظنه عالم وما ذلك إلا لمشابهة بينه وبين رجل عالم قد 
عرفته قبل ذلك . 

فأما ما ذكره الغزالی؛ أن الانسان قد تُذكَرٌ له مسألة عقلية جليلة 
فيقبلهاء فإذا قيل له: هذا قول الاشعریة(؟ وكان يسيء الظن بهم؛ نفر 
عنهاء فقد يكون لما ذكر بأن يكون هذا الإنسان طالب علم وقد عرف 


)١(‏ الأشعرية أو الأشاعرة» نسبة إلى أبي الحسن الاشعري؛ وهم كما قال شيخ الإسلام: إنهم 
أقرب من غيرهم إلى معتقد أهل السنة والجماعة» وأن مذهبهم مركب من الوحي والفلسفة. 
والأشاعرة قد خالفوا أهل السنة والجماعة في كثير من المسائل؛ أهمها مسألة الصفات» 
والکلام. والفعل والإرادة. . . إلخ 
ونسبتهم إلى أبي الحسن الأشعري ليست سليمة» لأن أبا الحسن رحمه الله رجع عن معتقد 
ابن كلاب إلى معتقد أهل السنةء وألف كتابه المشهور بالإبانة» الذي حاول أهل البدع - عبثاً 
- في التشكيك من صحة نسبته إلى الإمام أبي الحسن. ولا يشك في صحّة نسبة هذا الکتاب 

. إلى مؤلفه إلا جاهل أو صاحب هوى. 

نسأل الله تعالى السّلامة فى دیننا ودنیانا. 

فالإمام الأشعري عقيدته عقيدة أهل السنة والجماعة كما تجدها في كتاب «الإبانة»» وأما 
هؤلاء المنتسبين إليه فإنهم أشاعرة مبتدعة. خالفوا الكتاب والسنة واعتقاد سلف الأمة. والله 
المستعان . 

ولمعرفة حال الاشاعرة وعقائدهم. والاطوار التي مر بها آبو الحسن الاشعري؛ انظر : 
«موقف ابن تيمية من الأشاعرة» لعبد الرحمن بن صالح المحمود. ط . دار الرشد 
بالرياض . 

وهو كتاب يقع في ثلاث مجلدات» وقد حوى مادة علمية» وبحثاً رائعاً حول الأشاعرة. 
وانظر: «فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام» لغالب بن علي عواجي . ط دار لينة بدمنهور. 
ط۳. (۲/ ١١94‏ - وما بعدها). و«منهج الأشاعرة في العقيدة» للشيخ سفر بن عبد الرحمن 
الحوالى. 


۸۳ 


مسائل أخطأ فیها الأشعرية» فلما نُسِبَتْ هذه المسألة إليهم» نفرت نفسه عنها 
لمشابهتها لتلك المسائل في أن الجمیع من قول الاشعرية فتوهم آن 
المشابهة في هذا الأمر تشعر بالمشابهة في الخطأء وفري هذا المعنی في 
وهمه حتى غلب ما قام لديه من دليل على صحّة قولهم في تلك المسألة وقد 
يكون طالع مذهب الأشاعرة فظهر له أن الغالب فيما يخالفون فيه المعتزلة ؛ 
الخطأء فاجتمع عنده القياس الوهمي السابق» مع الحمل على الغالب» وقد 
يكون سمع كثيراً ممن يحسن الظن بهم؛ يذمُون الأشعرية» وقد يكون وجد 
آباءه وأشياخه على الاعتزال» ونشأ علیه» فصار يكره أن ينسب الغلط إلى 
مذهبه ومذهب آبائه وأشياخه» وهذا هو التعصّبء وهو أوخم هذه الأمورء 
فلقد بلغ بكثير من الناس إلى ما يظهر منه اعتقاد العصمة في فرد من أفراد 
الأمةء فإنك تجد كثيراً من المقلّدين للشافعى مثلاً» لا يجوّزون الخطأ عليه 
فإنه قيل: إنهم لا يصرّحون باعتقاد العصمة. قلت: نعم» ولكن ألا تراهم 
كلما عرض عليهم قول من أقوال الشافعي اعتقدوا أنه الحق. ولا يترددون 
فيه» ولو خالف القرآن» أو خالف الأحاديث الصحيحة أو خالف أكابر 
الصحابة» أو خالف جمهور الأمت فلولا أنهم يعتقدون له العصمة لكانوا إذا 
ینت لهم الحجة على خلافه خضعوا لها . 

ولقد کثر اعتقاد العصمة فى كثير من آفراد الأمة» فضلاً عن الطواتف؛ 
كالأشعرية» والمعتزلة» ونحوهما. ومع هذا فلا نقول فیمن لم يصرّح باعتقاد 
العصمة؛ أنه يعتقدهاء وإنما وقعوا فيما وقعوا فيه بالتعضّب ومحبة النفس» 
فإن أحدهم يحب نفسه حتى لا تطاوعه نفسه إلى الاعتراف بأن آباءه» أو 
مشايخهء أو أهل مذهبهء أخطأواء فلذلك تجده لا يميل إلى الاعتراف بأن 
إمامه أخطأء وان قامت الحجة علیه» بل يذهب يحرّف الحجج ویژولها 
وليس هذا بالتقليد الذي أجازه العلماء في الفروع» وأنكره بعضهم»› وانما 
التقليد المجوّز أن تأخذ بقول مجتهد لا تعلم حجته ولكن قد قام عندك 
دليل يفيد الظن بأن قوله صواب» فإذا أخبرت بدليل أقوى من الدليل الاو 
يدل على أن ذلك المجتهد اخطاء ران الصواب قول مجتهد آخر؛ لزمك آن 
ترجع إلى قول الآخرء فان منعك التعضّبء فعليك أن تكتفي بقول؛ لعل 
لإمامي جواباً/ عن هذا الدليل. 

واعلم أن هذا لا أراه ينجيك؛ لما تقزر في الأصول من وجوب اعتقاد 


A4 


أن الدلیل الظاهر على ظاهره. والعمل بمقتضی ذلك حتی يتم البحث» فان 
ظهر بالبحث أن هناك دليلاً آخر یوجب تخصیص الأول» أو تأویله؛ عمل به 
من حين ظهوره. ذکر أهل الأصول هذه المسألة في بحث الامر» وبحث 
العام . 

ولا فرق بين المقلد وغیره. لأن قول إمامه» وان كان شبه فرینه على 
أن لذلك الدلیل مخالفاً؛ فهذه القرينة معارضة بقول من قال من المجتهدین 
بظاهر ذلك الدلیل» والتفاوت بين المجتهدین يسير» لا يقاوم الدلیل الظاهر 
من الکتاب والسنة. 

والمقصود؛ أن قولك : لعلّ لامامي جواباً عن هذا الدليل؛ لا ينجيك» 
ولكنه آهون من أن تعمد إلى الأدلة المخالفة لمذهبك فتحر‌فها وتژولها 
وتبدلها والعياذ بالله . هذا مع أن التقليد المجوّز إنما هو في فروع الفقه 
فأما أصول الدين فلا يغني فيها التقليد المحض]. 

ولو جاز التقليد في أصول الدين؛ لكان سلف الأمة أولى بأن یقلدهم؛ 
الذين كان لهم مزايا یعز وجودها فيمن بعدهم . منها: قربهم من عهد النبوة . 

[ومنها: بعدهم عن التقليد لغير المعصوم» فكان الصحابة رضي الله 
عنهم لما علموا أن أمور الدنيا ربما يرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها 
رأياً يكون غيره أولى منه: لا يمنعهم علمهم بتعظيم قدره صلى الله عليه وآله 
وسلم وتفانيهم في محبته وتوقيره عن الإشارة عليه بخلاف رأيه» وهذا كثير 
في الأحاديث . 

وثبت فى حديث جابر فى شأن الجمل الذي اشتراه رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم من جایر؛ قال : «كنا نراجعه مرتين في الأمر إذا أمرنا به» 
فإذا أمرنا الثالثة لم نراجعه» (مسند أحمد ج۳ ص۳۵۸ - 00709" . 

ومن كان له اطلاع على الأحاديث وجد المراجعة ثلاثاً موجودة في 
أحاديث كثيرة» يكفي بعضها في تواتر هذا المعنى. فأما في أمور الدين 
فكانوا يعلمون عنه صلی الله عليه وآله وسلم رأيه فيهاء فلم یکونوا يراجعونه في 


)١(‏ هنا ينتهي الملحق. 
(۲) أخرجه أحمد في المصدر الذي أشار إليه المصنف وهو جزء من حديث جابر الطويل» وفيه 


Ao 


[iY] 


LS SSE E‏ فیس ی 
اجتهاده - كما راجعه عمر في الصلاة على ابن أبي المنافق"" E‏ 
أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما استند في ذلك إلى رأيه 

ثم كان أصاغرهم يخالفون أكابرهم في أمور ا 9 لهم 
وهكذا التابعون وأتباعهم» والأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المشهورة 
وغیرهم؛ يخالفون أكابر الصحابة نقلاً عن غیرهم ولم يكن يخطر ببال 
العالم منهم أن مخالفته من هو فوقه فيحق احتقار أو سوء أدب في حقه» بل 
كان أحدهم يعترف بأن من فوقه أفضل وأعلم منه» ولا يمنعه ذلك من 
مخالفته إذا ترجح له خلاف قوله]”" . 

ومنها: الإخلاص» فكان أحدهم إذا سئل عما لا يعلمه حق العلم» لم 
یتوقف عن قول: «لا آدري». وإذا أخطأ في شيء ثم وُقِف علیه؛ لم یتوقف 
عن قوله: «أخطأت»» ولا يتكلم في علم لم یلك بل يقول: «لا جسرة/ لي 
بهذا العلم» ولا يبالي بأن ذلك قد ينقص مكانته في قلوب الناس» ويعظم 
مكانة غيره من معاصريه ومخالفیه . وحسبك ما كان ب بين أمير المؤمنين علي 
وبين معاوية من النزاع» ولتت ال سارب أ يتفي مير المؤمنين عما 
أشكل عليه من الأحكام» كما في قضية الرجل الذي قتل آخرء زاعماً أنه 
وجده مع امرأته» وغیر ذلك . (انظر سنن البيهقي ج۸ ص۰)۱۳۱. 


(۱) كما في «صحيح البخاري» (۰۱۳۹۱ 40۷۱) وهمسند الامام آحمد» (۱۱/۱) وغيرهماء من 
حدیث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: «لما مات عبد الله بن أبي بن سلول دعي له 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليصلي عليه. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم وثَّبْتُ إليه فقلت: يا رسول الله! أنُصلّي على ابن أبِيَّ وقد قال يوم كذا وکذا؛ كذا 
وکذا؟! - أَعَدُدُ عليه وله - فتبسم رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وقال: : «آخر عني يا 
عمر» فلما أكثرت عليه قال: «إني خیرت فاخترت» لو اعلم أني إن زدت على السبعین عفر 
له لزدت علیها) . 
قال: فصلّی عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم انصرف» فلم یمکث إلا يسيراً 
حتى نزلت الآيتان من براءة: ولا تصل على أحد منهم مات أبداً - إلى - وهم فاسقون؟ . 
قال: «فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يومئدٍ والله ورسوله 
أعلمظ . 
وانظر «فتح الباري» (۸/ 186 وما بعدها) ففيه توجيه الحديث وشرحه. 

(۲) ما بين المعقوفتين مثبت بالهامش . 


۸٦ 


والعلوم كالصنائع» قد یکون الرجل نجّاراً ولا يُحْسِنُ من الصنائع 
غيرهاء ولا یمنعه ذلك أن یقال: إنه صانع ماهر . فهکذا قد یکون الرجل 
ماهراً في العربية فقط» کسیبویه ۲۳ - ولا یمنعه ذلك أن یقال : إن عالم علامة 
إمام . 


وکان أهل القرون الأولى من الورع والمعرفة» بحیث أن العالم بفن لا 
یتعاطی الکلام في غيره» والعامة لا يسألون في کل علم الا من عرفت له 
الامامة فيه» فکان الناس في بغداد في زمن المأمون وما بعده؛ من أحب أن 
أن يسأل عن شيء من الرأي والقیاس. سأل آصحاب الامام أبي حنيفة» ومن 
أن يسأل عن شيء من الورع وأمراض القلب. سأل أضراب بشر الحافی"۳ 


)١(‏ هو: عمرو بن عثمان بن قَْبّر الفارسي» ثم البصري. أبو بشر» حجة العرب في النحو. ولد 
سنة )١54(‏ في إحدى قرى شيراز. 
طلب الفقه والحديث في أول حياته ثم أقبل على العربية. 
وأخذ النحو عن عيسى بن عمر» ويونس بن حبيب» والفراهيدي» وغیرهم. 
ألف كتاباً في النحو سماه «الكتاب» وهو المعروف بكتاب سیبویه. لم يعرف مثله أبداً. 
توفي سنة (۱۸۰). وهو في ريعان شبابه . 
انظر ترجمته في: «تاریخ بغداد» (۱۲/ ۱۹۵) و«سير الأعلام» (۳۵۱/۸) و«البداية والنهاية» 
(۱۷۷۰ - ۱۷۷) وغیرها. 

(۲) هو: علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي الكوفي» أبو الحسن الكسائي . إمام في اللغة والنحو 
والقراءة. وقراء‌ته من القراءات السبع المعروفة. 
ولد في إحدى قری الکوفت وتعلم بهاء وقرأ النحو بعد الکبر فبرع فيه. 
قال الامام الشافعي - رحمه الله : «من آراد أن یتبخر في النحو فهو عیال على الكسائي». 
توفی سنة (۱۸۹) بالريِ عن سبعین عاما. 
انظر ترجمته في: «تاریخ بغداد» (40۳/۱۱) و«البداية والنهایة» (۲۰۱/۱۱) و«سير أعلام 
النبلاء» (۱۳۱/۹) ولالنجوم الزاهرة» (۱۳۰/۲) واشذرات الذهب» (۳۲۱/۱) وغیرها. 

(۳) هو: بشر بن الحارث بن عبد الرحمن بن عطاء آبو نصر المروزي» ثم البغدادي؛ المشهور 
بالحافي . العالم الزاهد الرباني . 
ولد سنة (۱۵۲) وارتحل في العلم فأخذ عن مالك وحماد بن زيد وفضیل بن عیاض وخلق 


گیرهم ۰ 
ثم إنه دفن کتبه» ولم یحدث بما سمع . وکان يقول: «آنا آشتهي أن أحدّثء وإذا اشتهیت 
شیثاً ترکته». 


AV 


:۷-ب] وأصحابه» ومن أحب أن يسأل عن شيء من/ المغازي والأخبار» سأل 

أصحاب الواقدي"؟ وأمثالهم» وقس على ذلك . 

وقد كان جماعة من أهل الحديث المضروب بهم المثل» إذا سئل 
و و ی ی 
ال اعد ره واغتدت العامة بشهرته: ار 

وبالجملة فمزايا السلف كثيرة» وحسبك قول النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم: «خير أمتي القرن الذي يلوني» ثم الذين يلونهم ٠‏ 0 
ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم یمینه؛ ويمينه شهادته»۲ 

والحديث في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة وفي 
ألفاظه اختلاف» واللفظ الذي ذكرناه لمسلم في صحيحه عن عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه . 

ال اف ب كبام ۲9 
بوجهه» فر عا عة با DOE e RES‏ 


= وکان إماماً في الزهد والورع . ومن أقواله: «لا تجد حلاوة العبادة حتى تجعل بينك وبين 
الشهوات سداأ؛ . 
توفي يوم الجمعة في شهر ربيع الأول سنة سبع وعشرين ومائتين (۲۲۷). 
انظر ترجمته في: : «حلية الأولیاء» )۳۳١/۸(‏ و«تاریخ بغداد» (۷/ ۲۷) و«البداية والنهایة» 
(۱۰/ ۲۹۷ - ۲۹۹) وهالنجوم الزاهرة» (۲4۹/۲) و«سير الأعلام» (40۹/۱۰). 

(۱) هو: عمر بن واقد الأسلمي» المدني آبو عبد الله الواقدي. 
ولد سنة (۱۳۰) طلب العلم وسمع من صغار التابعین ورحل إلى الشام والحجاز وبفداد؛ 
وكان إماماً في المغازي والسیر إلا أنه ضعیف في الحديث. توفي سنة (۲۰۱۷). 
انظر ترجمته في: «تاریخ بخداد» (۳/۳ - ۲۱) و«تذكرة الحفاظ» (۳۹۸/۱) و«ميزان 
الاعتدال» (11۲/۳) ودالسیر» )4۵1/٩(‏ وغیرها. 

(۲) الحدیث مروي عن جمع من الصحابت واللفظ الذي ذکره المصنف من حدیث ابن مسعود 
كما آشار إليه . 
آخرجه البخاري (۰181۲۹ 11۸) ومسلم (۰۲۰۳۲ ۳ ) وأحمد (۱/ ۰۳۷۸ ۰1۱۷ 
۶ ۰۳۸ 48۲) والنسائي في «الكبرى» (1۰۳۱/۹6/۳) والترمذي (۳۸۹۹) وابن 
ماجه (۲۳۱۲) وغیرهم. 


A^ 


فقال رجل : يا رسول الّه؛ كأن هذه موعظة مودع فأوصناء فتال : «أوصيكم 
بتقوی الله والسمع والطاعت. وان كان عبداً حبشیا فانه من يعش منکم/ [1-۲۳ 
[بعدي. فسیری اختلافاً کثیرل فعلیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین 
المهديين» تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور 
فان كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة»](" . 

وفي وی ¿ الدارمي» وغيرهما؛ عن معاذ بن جبل 
رضي الله عنه أنه قال: «یفتح القرآن على الناس حتی یقرأه المرأة والصبي 
والرجل فيقول الرجل : ند ورات للم والله لأقومن به فیهم 
لعلي نب فيقوم به فيهم فلا یتبع» فيقول: قد قرأت القرآن فلم أتبع» وقد 
نيحد دام دم نج لاحتظرن في بيتي مسجداً لعلي أب فیحتظر في 
بیته مسجدأ فلا يُتّبع؛ فيقول: و كم الو ا وقمت به فیهم 
فلم أتبع» وقد احتظرت في بيتي مسجداً فلم أ تبع» والله لآتينهم بحدیث لا 
يجدونه في كتاب الله ولم يسمعوه عن رسول الله» لعلي أتبع. قال معاذ: 
فإياكم وما جاء بهء فان ما جاء به ضلالة»۳. 


)١(‏ مسند أحمد (۱۲۷/4) وسئن أبي داود ج۲ ص۱۵ سنن ابن ماجه ج۱ ص۰۱۰ .١١‏ سنن 
الدارمي ج١‏ ص؛1١.‏ جامع الترمذي ج۲ ص۱۱۳ وقال: حسن صحیح. والحاكم في 
«المستدرك» ج۱ ص45 من طرق جاء في بعضها: صحيح ليست فيه علة» وقال في بعضها: 
صحيح على شرطهم جميعاًء ولا أعرف له علة. وأقرّه الذهبي. (م). 
_ آخرجه أحمد ١77/5(‏ - ۱۲۳۷) وأبو داود (/5701) وابن بطة فى «الإبانة؛ (۳۰۰/۱/ ۱۲) 
وابن حبان /١(‏ ۱۸۷/ 0) والدارمي في «سننه (07/1/ ۹۵) والأجري في «الشریعة» (۱/ 
۱ 41) وابن أبي عاصم (۳۲). من طريق: الوليد بن مسلم» ثنا ثور بن يزيد» عن 
خالد بن معدان» عن عمر السلمي» وخجر بن حجر الكلاعي» عن العرباض بن سارية 
مرفوعاً. 
ورواه أحمد )١11/54(‏ والترمذي (17178) وابن ماجه (4۳) والطبراني في «المعجم الکبیر» 
(1۱۷/۲/۱۸) والحاكم (۹۱/۱) وابن ن أبي عاصم (۳۳) والآجري /177/١(‏ 45) من 
طريق: معاوية بن صالح» عن صخرة بن حبيب» عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي» عن 
العرباض بن سارية» مرفوعاً. 
والحديث صحيح كما قال الحاكم والذهبي. والعلامة الألباني في «الصحيحة» (۹۳۷). 
وقد حاول المتطفل على علم الحديث «حسان عبد المنان» تضعيف هذا الحديث في رسالة 
زعم أنه يناقش الشيخ الألباني - رحمه الله تعالی - فيها. ولكن عبثاً صنع» ولا حول ولا قوة 
إلا بالله . 

(۲) أخرجه أبو داود (1711) والدارمي (۱۹۹/۷۷/۱) واللفظ له. والأثر صحخحه شامة الشام» = 


۸۹ 


إلا 


هو هد ین نان والجافي» الله » فان آمن 


السنة كانوا أقلّ الناس فيما مضى» وهم أقل الناس فيما بقي»۳. 


وفيها أيضاً عن ابن مسعود رضي الله عنه» قال: «كيف أنتم إذا لبستكم 


:۲۳-ب] فتنة يهرم فيها الكبير» ويربو فيها الصغير» إذا ترك منها شيء/ قيل: تركت 
0 
السنة ...)4 3 


0 هذا ا لأنه مما لا يقال بالرأي . 


قو ار شم قال لاصسحابه: اهل کر عابي عذرن 
الحجرين من النور؟ قالوا: با یا ترمو تحيما من التون إلا فلا 
قال: والذي نفسي بيده لتظهّرنَ البدع حتى لا يُرى من الحق إلا قدر ما بين 


(0) 


(۳) 


(۳ 


علامة الزمان : الشیخ الألباني ‏ رحمه الله وأسكنه فسیح جناته - كما في «صحيح سنن آبي 
داود» (۳۸۵۵). 

آخرجه الدارمي في اسننه» (۲۱۱/۸۳/۱). قال : آخبرنا الحسین بن منصور. ثنا آبو سامت 
عن شريك» عن المبارك» عن الحسن. 

والمبارك هو ابن فضالة؛ یدلس تدلیس التسوية» وقد عنعنه . 

آخرجه الدارمي (۱/ ۷١‏ ۰۱۸۵/۷۲ اه سای ات نز 

وقال علامة الشام الشیخ الألباني - رحمه الله تعالی - في «قيام رمضان» ص٤‏ : «رواه الدارمي 
بإسنادين أحدهما صحيح والآخر حسن؟ . 

وقال المعلمي رحمه الله في الهامش: «سئن الدارمي» ج١‏ ص14 وهو في مستدرك الحاكم 
ج٤‏ ص۰۵۱ .01١6‏ 

وقال الذهبي في «تلخيصه»: (خ م)؛ يعني أنه على شرط الشيخين . 

تنبيه : : وقع عند الدارمي : : ثنا الأعمش» عن شقیق» عن عبد الله بن مسعود. 

ووقع عند الحاكم في فى «المستدرك»: ثنا الأعمش»ء عن شقیق» عن أبي وائل قال: قال عبد 
الله. . . وشقيق هو: : ابن سلمة الأسدي الكوفيء أبو وائل» فالصواب؛ أن يقال: «عن 
شقيق ؛ أبي وائل» وأن لا يفصل بينهما بكلمة عن» مما يدل على أنهما رجلان. والله أعلم. 
الموسوم بباکتاب فيه ما جاء في البدع». 

وابن وضاح هو: أبو عبد الله بن محمد بن وضاح بن بزيع» القرطبي. 

ولد سنة (۱۹۹) بقرطبة . وتوفي سنة (۲۸۷). 

انظر ترجمته في : : #سير الأعلام» (465/۱۳) و«تذكرة الحفاظ» (81/۲) واشذرات 
الذهب» (۳۲۲/۳). وقد قام على تحقیق کتابه السابق المحقق الفاضل : بدر بن عبد الله 
البدر جزاه الله خيراً. ونشر بدار الصميعي بالریاض . 


۹۰ 


هذین الحجرین من النور . والله لَفشوَن البدع حتی إذا ترك منها شيء قالوا: 
ترکت السنة»۳. وهذا الموقف له حکم المرفوع أيضاً لأنه لا مجال للرأي 
نا ۰ 01 4 ۳ 5 

ومن أعظم مزایا السلف؛ ما نبّه عليه ابن الحاج"" رحمه الله قال ما 
معناه : «كان فى عهد السلف إذا ابتدعت العامة بدعة قام العلماء فى إبطالهاء 
وأما علماء الخلف فإنهم إذا ابتدع أحد من العامة والأمراء والأنبياء بدعة قام 
العلماء في الترغيب فيهاء والانتصار لها وتوجيهها». 

أقول: وقد صدق وبَرّ» ومن أراد من أمرائنا وأغنيائنا فليُّجَربٍ بأن 
يُحَدِتٌ بدعة» ثم يستعين بالعلماء والمتصوفين: فُسَيَِجِدَهُم أسرع ما يكون 
إلى الترغيب فيهاء وتحريف الكتاب والسنة في سبيل تحسينهاء وتضليل أو 
تكفير من قد يتعرض لردها/ » ولعل الأعلم الأتقى منهم هو الذي يلزم نفسه [۲4-] 
السكوت. فانا لله وإنا إليه راجعون. 


(۱) أخرجه ابن وضاح في «كتاب فيه ما جاء في البدع» ص۱۲ رقم )١77(‏ من طريق: نعيم بن 
حماد قال: حدثنا عيسى بن يونس » عن الاعمش» عن أبي وائل» عن حذيقة. . . 
ونعيم بن حماد؛ «صدوق يخطئ كثيرا» فالإسناد ضعيف . 

(۲) هو: محمد بن محمد بن الحاج؛ أبو عبد الله العبدري المالكي الفاسي» نزيل مصر. توفي 
بالقاهرة سنة (۷۳۷) عن عمر يناهز الثمانين عاما. 
انظر ترجمته في : «الدرر الکامنة» (4/ ۲۳۷) و«الأعلام» للزركلي (۳۵/۷). 


۹۱ 


[4 ۲ -ب] 


[سبب ضلال الأمم السابقة؛ 


ونحذير النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
أصحابه من اتباعها]'*' 


وبهذا هلكت الأمم السابقة» وقد قص الله تعالى في كتابه عن اليهود 
والنصارى ما فيه أعظم العبر» وفي الكتب الموجودة بيد اليهود والنصارى 
الآنء ويسمونها بالتوراة؛ أشياء كثيرة من هذا القبیل . 

وأما النصرانية فمن تتبع تاريخها منذ رفع الله عيسى عليه السلام؛ تبيّن 
أنه كان لا يزال في القرون الأولى عارفون بالحق» ولكنهم مغلوبون على 
آمرهم . وكانت العامة والملوك والأئمة المضلون يُحْدِنُونَ المقالات 
فيجدون من العلماء والرهبان من ينصرهاء ويُكمّر أو تضلل من يخالفها. 
وهذا حال جميع الأمم . 

وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قال: «ما من نبیع بعثه الله في أمة قبلي؛ إلا کان له من أمته 
حواريون وأصحاب يأخذون بسنته. ويقتدون بأمره . ثم إنها تخلف من 
بعدهم خلوف» يقولون ما لا يفعلون» وبفعلون ما لا یأمرون؛ فمن 
جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مومن؛ ومن 
جاهدهم بقلبه فهو مؤمن؛ وليس وراء ذلك من الإيمان حبة 
رو : 

وفي الصحيحين وغيرهما عن أبي سعيد الخدري» عن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم قال : «لتتبعن سنن من كان قبلکم شبرا بشبر» وذراعا بذرای 


(#) هذا العنوان من وضع المحقق . 
)۱ مسلم (ج۱ ص٥‏ - 02 (م). هو فيه برقم (۵۰). 


۹۲ 


حتی لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم» قلنا: يا رسول الله! الیهود والنصاری؟ 
قال : فمن؟». 

وروی البخاري نحوه عن أبي هريرة» وفیه: «فقیل: يا رسول الله! 
کفارس والروم؟ قال : فمن الناس إلا أولئك؟»" . 

وروى الشافعي بسند صحيح - كما في الفتح - عن عبد الله بن عمرو» عن 
النبي صلی الله عليه وآله وسلم : التركبن سنن من كان قبلكم حلوها ومرها»" ” . 

وفي «الفتح» : وأخرج الطبراني من حديث المستورد بن شذاد رفعه - 
(عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم) ‏ الا ڌ تترك هذه الآمة شيئاً من سنن 
الأولين حتى تأنيه )”4 , 

قال في «الفتح»: «قلت : وقد وقع معظم ما أنذر به صلى الله عليه وآله 
وسلم» وسيقع بقية ذلك“ 

[وفي المستدرك عن حذيفة رضي الله عنه قال: «أول ما تفقدون من 
دينكم ؛ الخشوع . واخ ان ی الصلاة» ولتنقضن عری الاسلام 
عروة عروة» وليصلين النساء وم حُيْض» ولتسلكن طريق من كان قبلكم حذو 
القذة بالقذة وحذو النعل بالنعل» لا تخطئون طريقهم ولا يخطأنكم» حتى تبقى 
فرقتان من فرق كثيرة» فتقول إحداهما: ما بال الصلوات الخمس» لقد ضل من 
كان قبلناء إنما قال الله تبارك وتعالى: وا ا 
تصلوا إلا ثلاثاًء وتقول الأخرى: إيمان المؤمنين بالله كإيمان الملائكة» ما 
فينا كافر ولا منافق. حق على الله أن يحشرهما مع الدجال»۳. 


(۱) البخاري (ج۸ ص 4۰۲) ومسلم (ج١‏ ص۵۲). (م). 
هو في البخاري (۷۳۲۰) وفي مسلم (5119). 

(۲) آخرجه البخاري (۷۳۱۹). 

)۳( «فتح الباري» (۱۳/ ۰۳۱6 

(6) آخرجه الطبراني في «الاوسط» كما في «مجمع الزوائد» (۷/ )۲١١‏ وقال الهيثمي: «رجاله 
ثقات». وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (۳۰۷). 

.)۳۱۶/۱۳( انظر «فتح الباري»‎ )٥( 

)١(‏ آخرجه الحاكم (43۹/4) وابن بطة في «الإبانة؛ (۸/۱۷۹/۱/۱) وابن وضاح في «ما جاء 
في البدع» .)١114(‏ 
من طريق: عكرمة بن عمارء قال: حدثني حميد؛ أو عبد الله الفلسطيني» قال: حدثني عبد 
العزيز آخو حذيفة» عن حذيفة بن الیمان» فذکره. ۱ 


۹۳ 


1-۳ 


(قال الحاکم : صحیح الاسناد. وكذا الذهبي. الستدرك ج٤‏ ص٩40).‏ 

آقول : وهذا حدث - الطائفتان - بأن في الهند طائفة یسمون أنفسهم 
أهل القرآن یقولون: إنما الواجب ثلاث صلوات أو صلاتان . وأما الطائفة 
الاخری؛ ففلاة المرجنة. والله أعلم). 

قال الامام آحمد: حدثنا عبد الرزاق» آخبرنا معمرء عن الزهري» عن 
سنان بن أبي سنان الدؤلي» عن أبي واقد الليثي» قال: خرجنا مع رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم قبل حنين؛ فمررنا بسدرة فقلت: يا نبي الله! اجعل 
النا هذه ذات أنواطء كما للكفار ذات أنواط ‏ وکان الكفار ينوطون بسلاحهم 
بسدرةء ویعکفون حولها - فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلا اه 
أكبرء هذا كما قالت بنو إسرائيل لموسی؛ «أَبْسّل لا إا اگم اة ) إنكم 
ترکبون ستن الذين من قبلکم». 

[وقال أيضاً: حدثنا حجاج» حدثنا ليث يعني ابن سعد - حدثني 
عقيل بن خالد» عن ابن شهاب» عن سنان بن أبي سنان الدؤلي ثم الجندعي» 
عن أبي واقد الليشي؛ فذكره؛ فقلنا: يا رسول الله! اجعل لنا ذات آنواط . فقال 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم 
موسی؛ اج لا لها الم قال: إنكم قوم نجهلون» إنها لسن 
لترکین سنن من كان قبلكم سنة سنة». (مسند أحمد چه ص۲۱۸) 
.ين رجاله رجال الصحیحین؛ وأخرجه الترمذي؛ وقال 
حسن صحیح. (جامع الترمذي ج۲ ص۰۲۷ 0۲۸] 

رأخرج الطبراني عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن 
جده نحوه 


وقال الحاكم: فإستاده صحيح؛ وراققه الذهي! 
ولیس كما قالا. عکرمة بن عمار؛ «صدوق یثلطه 
وحميد الفلسطيني هو: ابن زياد اليمامي ٠‏ بو عبد لله ووقم عند الحاكم: «حميد بن عيد 
الله الفلسطيني» وهو تصحيف» وصوابه ما بت وقال الحافظ من «مقبوللة. ولم أجد من 
وثقه غير ابن حبان. وكذلك عبد العزيز خر حليفة؛ لم يوئقه غير ابن حبان. ولف تعالى 
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[وفي المستدرك عن حذيفة» ذکروا عنده ونر بكم يما أ اه 
یک شم الگیژت۳۹. فقال رجل إن هذا في بني إسرائيل. فقال حذيفة: 
«نعم الأخوة بنو إسرائيل» إن كان لکم الحلو ولهم المُرَه كلا والذي نفسي 
بيده» حتى تأخذوا السنة بالسنة حذو القذة بالقذة». (قال الحاكم: 
على شرط الشيخين» وأقره الذهبي. المستدرك ج۲ ص ۳۱۲]. 

وفي صحيح مسلم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم» 
قال: «إن الإسلام بدأ غريباً؛ وسيعود غريباً كما بدأء ويأرز بين المسجدين كما 
ترز الحية في جرا وقد روي نحوه من حدیث ابن مسعود» رانء 


وأبي هريرة» وعمرو بن عوف المزني؛ وسعد بن أبي وقاص» رهم" 


(1) سورة المائدةة 84. 
(1) أخرجه الحاكم (۳۱۲/۲) وین جرير في «تفسيرةة (174/1) وصححه الحاكم على شرط 
الشيخين ووافقه الذي 
۳ أخرجه سلم 01433 
(0) حديث عبد الله بن مسمود 
أخرجه: عبد الله بن أحمد في زوائده على #المستده (۲۹۸/۱) 
والرملي 00۲9 
وان ماجه ۳۹۸۸۵ 
والدارمي (۲/ ۱۵۰/۸۰۲ 
وایر يعلى في هسندهه )0٩۷۵(‏ 
وابخري في شرح الستقه (۱۱۸/۱) 
والخطيب في «شرف أصحاب الحديثة (۳۸) 
وابن رضاح في «البدع والنهي عنهاة (185). 
والطبراني في «المعجم الکی»(۹۹/۱۰/ ۱۰۰۸۱ 
كلهم من طريق: حفص بن غياث» عن الاعمش» عن أبي إسحاق. عن أبي الأحوص» عن 
عبد لله بن مسعودمرفوعا 
وأورده ابن قدامة المقدسي پسنده في «المنتخب من العلل؟ (11) وقال: «قال أبو عبد اله - 
آي الإمام أحمد -: هذا حديث منک 
وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحیح غريب من حديث ابن مسعود؛ إنما تعرفه من 
حديث حفص بن غياث عن الأعمشء تفرد به حقص». 
وحفص بن غباث في حفظه شي 
والاعمش مضطرب الحديث عن أبي إسحاق كما قال ابن المديني. 
وأبر إسحاق السيمي مدلس وقد عنمت 
هه ثلاث علل تقدح في صخة الإستاد. وا تعالى أعلم 


0 


وأخرج الحاکم في المستدر اه » وقال : صحیح علی شرط الشیخین ‏ 


وانظر «السلسلة الصحیحة» (۲۷۰/۳) حیث أن الشیخ رحمه الله تعالی توف في تصحیح 

الحدیث وأعله بتدلیس ابن اسحاق . 

- حدیث أبي هريرة: 

آخرجه مسلم (۱8۵) وأحمد (۳۸۹/۲) وابن ن ماجه (۳۹۸۲) والاجري في «الغرباء» (4) 

والخطیب في «تاریخه» (۳۱۷/۱۱) وفي اشرف آصحاب الحدیث؛ (۳۲) وابن منده في 

«الإيمان» (1۲۳/۲۱/۱) والهروي في اذم الکلام. وأهله» (0/ ۱۸۷۹/۱۰۵) من طریق : 

يزيد بن کيسان» عن آبي جازم عن أبي هريرة مرفوعاً. 

وأخرجه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» )١74/١57/1١(‏ من طريق: بكر الصواف عن 

أبي حازم به. 

ا و ان )11720/15١-‏ من طريق: حفص بن 

غياث» عن الأعمش عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة به. 

وأخرجه ابن منده في #الإيمان» (۱/ ٠۰‏ والهروي في «ذم الكلام وأهله“ ١ه‏ ةم 

۹ من طريق: و بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة مرفوعاً 

بلفظ : «إن الدين بدا غریباً. . 

- یت عرد ا 

آخرجه الترمذي (۲۲۳۰) والهروي في «ذم الکلام وأهله» (5/ ۰۱۲۷ ۸ من 

طريق : (سماعیل بن أبي آویس؛ عن كثير بن عبد الله» عن أبيه» عن جذه مرفوعاً. 

وأخرجه البزار (۳۲۸۷/۹۸/۶) كشف . والخطيب في «شرف أصحاب الحديث؛ (۲۳) 

والقضاعي في «مسند الشهاب» (۰۱۰۵۲ ۱۰۵۳) وابن عبد البر في اجامع بيان العلم وفضله» 

(۱۹۰۲/۹۹۷/۲) من طريق: إسحاق بن إبراهيم الحنيني» عن كثير بن عبد الله به . 

وهذا إسناد ضعيف جدأء لأجل كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف» كذبه غير واحد من 

أهل العلم . والحنيني ضعيف جداً. 

حديث سعد بن آبی وقاص : 

آخرجه آحمد (184/1) وأبو یعلی (۲/ 0۷۰۰/۹۹ والبزار (۳۲۸۲/۹۸/۶) کشف. وابن 
منده في «الایمان» (۵۲۱/۱/ 1۲). 

من طریق : عبد الله بن وهب: ثنا آبو صخرء عن أبي حازم عن ابن لسعد هو عامر بن 

سعد كما جاء مصرحاً به عند البزار وابن منده - عن أبيه مرفوعاً . 

وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (۷/ ۲۷۷): «رواه أحمد والبزار وأبو یعلی: ورجال أحمد 

وأبي يعلى رجال الصحيح». وصخح الإسناد المحدث أحمد شاكر ‏ رحمه الله تعالى -. 

- حدیث آنس بن مالك : 

آخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر» (۸/ ۷۹۵۹/۱۲) 

والهروي في «ذم الکلام» (۳6۱/۱- ۳4۲/ 0۷) 

والاجري في «الشریعة» ۱۸۱/۱۱ - ۱۱۷/۱۸۷) 

وابن بطة فى «الابانةه (۲/ ۵۳۱/4۸۹ 0۳۲) 

وابن حبان في «المجروحین» (۲۲۵/۲) 
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وأقره الذهبي» عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم» 
قال: «يأتي على الناس زمان يجتمعون إلى المساجد؛ ليس فيهم مزمن( 
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. وفي «فتح الباري»: «قال ابن بطال 
أعلم صلى الله عليه وآله وسلم أن أمته ستتبع المحدثات من الأمور 
والأهواء؛ كما وقع للام قبلهم» وقد أنذر في أحاديث كثيرة بان الآخر شر 
والساعة لا تقوم إلا على شرار الناس» وأن الدين نما يبقى قائماً عند خاصة 


08 
من الناس 90 , 


أقول يشير/ إلى الحديث المشهور: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين 1١٠ب‏ 


على الحق» لا يضرهم من خذلهم» حنى يأتي أمر الله وهم ذلك . 


این عدي في «الكامل» (06:84/5: 
من طريق : كثبر بن مرواڻ الفلسطيني: عن عيد اله بن يزيد الدمشقي» قال: حداتي اپو 
الدرداء وأبو أمامة ووائلة بن الأسقع وی بن مالك دک 
وإسناده ضميف جداً. لأجل كثير بن مروان؛ ضعفه الدارقطني وان معينء وال اپو حاتم 
تیکلب و A‏ 
وعبد الله بن یزید؛ ضعیف كما في التقري. 
وقال الهیشمي في «المجمع؛ (1/۱* و104/9): افيه كثير بن مروان؛ وهو ضعيف بدا 
والحديث مروي عن عد من الصحابة كسهل بن سعد» وجابر بن عبد اله وعيد الرحمن بن 
له واين عباس وسلمان» وعيد الله بن عمرو. 

(۱) وهم المصتف رسمه الله تعالي في رقع الحديث. إتما هو موقوف على عبد لله بن عمرو 
أخرجه الحاكم (141/4) وین ابي شيبة في «مصنفه؟ (193/18) رفي اهر 
(۱۰۱) من طريق: الأعمشء عن خيشمةه عن عبد الله بن عمرو قال: لذكره. رصن 
الحا؟ ى شرط الشيخين ووافقه اي 
وقال شام شاه العلامة الألباني رحمه الله: «إستاده مرقرف صحيح على شرط یخی 

۱ انظر «فتح للباري؟ 0014/9500 

ا الحدیث مروي عن سرس الصحاة مهم 

توا رضي اه عه 

أخرجه مسلم (۱9۲۰) وأحمد (/ ۰۲۷۸ ۲۷۹) رأبر دود (1۲9۲) والترمذي ۲۱۷٩0‏ 

۲ ۰۳۲۱۹ ۱۲۲۹ وين ماجه ۰۱ ۳۹۶۲) والحاكم 119/8 400) والبيقي في 

#دلائل الثبرة» (۵۲۷/۲) والهروي في اذم الكلام وأهله؛ (۳/ ۲۷۷ - ۱۷۷/۲۷۸ من طرق 

عن أبي قلابة» عن أبي أسماءه عن ثويان رفوع 

؟ - لیر ین شم 

آخرجه البخاري ۰۳۹۸۰ ۰۷۳۱۱ 0۷۵۹ رمسلم (۱۰۲۱) وأحمد 544/40 ۰۲۸۸ 

۲ والدارمي (۲۸۳۲/۲۸۰/۲)والطيراني في «المعجم الکبیره(۰۳/۲۰ 2۹5۹/۸ 


av 


وهو في الصحیحین وغيرهماء من روایه جماعة من الصحابة - 


واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» )١17197/174/١(‏ والهروي في «ذم الکلام» (۱۲۶/۱/ 
۹ 
۳ - معاوية بن أبى سفیان: 
آخرجه البخاري (۰۷۱ ۹ ۷ ۷۳۱۲) ومسلم (۱۰۳۷) وأحمد (۰۹۹/4 ۱۰۱) 
والطبراني في «المعجم الکبیر» (۱۹/ ۰۳۰۸ ۰۸4۰۱/۳۷۰ ۸۹ - ۸۷۳) وأبو يعلى (۱۳/ 
۱ والهروي في "ذم الکلام وأهله؛ (۳/ ۲۸۲ - 1۸۱/۲۸۳) واللالكائي في «شرح 
الأصول» (۱۲۳/۱/ ۰۱۹ 155). 
٤‏ - قرة المزنی : 
00 أحمد (۳/ ۶۳۰ و ۳۶/۵ ۳۸) وفی «فضائل الصحابة» (۱۷۲۲) والترمذي (۲۱۹۲) 
بن ماجه (1) والطيالسي (۱۰۷۰) وابن بن أبي عاصم في «الاحاد والمثاني» مفيضضة 11( 
والطبرائي في دنجم کیره ۱۷/۱0 055 ای . حبان (-۱/ ۲۹۲ _ ۷۳۰۳/۲۹۳) 
وأبو نعيم في «الحلیة» (۲۳۰/۷) والخطيب البغدادي في «تاریخه» (۸/ ۱۷ - 1۱۸ و ۱۰/ 
۲ وفي اشرف أصحاب الحدیث» (۰۸ ۰۳۹ 4۰) والفسوي في «المعرفة والتاریخ» (۲/ 
٥‏ والهروي في "ذم الکلام وأهله» (۲۷۱/۲ ۰1۷/۲۷ 1۷۵) واللالكائي في «شرح 
أصول الاعنقاد» (۱۷۲/۱۲۶/۱) من طرق؛ عن معاوية بن قرة عن أبيه مرفوعاً. وصححه 
العلامة الألباني في «الصحیحة» (4۰۳). 
- أبو أمامة الباهلى : 
أخرجه أحمد (۲۹۹/۵) والطبراني في"المعجم الكبير؛ (۸/ ۷۹۸۳/۱20) وفي «مسند 
الشامیین» (۸۵۹) وأبو نعيم في «الحلیة» (5/ ٠١۷‏ - ۱۰۸). 
من طريق: صخرة بن ربيعة؛ عن يحيى بن أبي عمر السيباني؛ عن عمرو بن عبد الله 
الحضرمي» عن أبي أمامة الباهلي مرفوعاً. 
وضعَّف إسناده العلامة الألباني في «الصحيحة» (014/4) لجهالة عمرو بن عبد الله 
الحضرمي . 
5 - عمران بن حصین : 
أخرجه أحمد (۰4۲۹/4 4۳۷) وأبو داود (۲4۸۶) والحاكم (4۵۰/4) والطبراني في 
«المعجم الكبير»؛ (۲۲۸/۱۱۲/۱۸) والخطيب البغدادي في «شرف أصحاب الحديث» (4۱) 
واللالكائي في «شرح الأصول» (1/ 178/154: 119) من طريق: حماد بن سلمة» عن 
قتادة» عن مطرف بن عبد الله الشخیر: عن عمران بن حصين مرفوعا. 
وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي في «تلخيصه». وكذلك الالباني في 
«الصحیحة» .)١919(‏ 
وأخرجه أحمد (4۳4/4) والطبراني في «الكبير؛ (۲۱۱/۱۱۱/۱۸) والهروي في «ذم الکلام» 
(۲۸۰/۲ - 1۸1/۲۸۷) من طريق: الجريري» عن آبي العلاء بن الشخیر - يزيد بن عبد الله 
الشخير - عن أخيه مطرف به. 
وقال الألباني في «الصحيحة» (507/4) «صحيح على شرط الستة). 


۹۸ 


رضي الله عنهم - منهم : ثوبان وجابر بن عبد الله » وجابر بن سمرت 


چ ۷ - عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 
أخرجه الحاكم (154/4) والهروي في اذم الکلام" (1۸۸/۲۹۲/۳) وابن عبد البر في 
«جامع بیان العلم وفضله» )1555/١١41/5(‏ والدارمي في «سننه» (۲۳۳/۲۸۰/۲) 
والقضاعي في «مسند الشهاب» .)٩۱۳/۷۰/۲(‏ من طریق: قتادة عن عبد الله بن بريدة» 
عن سليمان 3 الربيع العدوي» عن عمر بن الخطاب مرفوعاً. 
قال الحاکم : ١‏ صحيح الإسنادا ووافقه الذهبي . 
وقال الشيخ لالا في «الصحيحة» /٤(‏ 0۹۸): #ورجاله ثقات رجال الستة؛ غير الربيع بن 
سليمان العدوي فلم أعرفه»! . 
كذا قال رحمه الله . ولا أدري سبب ذكر الربيع بن سليمان هناء مع أن الذي في السند هو 
سليمان بن الربیع : فلعله سبق قلم. 
وسليمان بن الربيع ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (4/ ۱۱۷) وقال: «سلیمان بن 
الربيع العدوي بصري» روى عن عمر بن الخطاب» وروی عنه عبد الله بن بريدة. 
ويقال: سليمان بن الربيع» وحجير بن الربيع» وحريث بن الربيع إخوة. سمعت أبي يقول 
ذلك». وانظر «التاريخ خ الكبير؛ للبخاري (۳/ ۱۰۷) و«الثقات» )7١9/4(‏ لابن حبان. 
وله طريق ع عد عن أبي الأسود الدؤلي قال: انطلقت أنا وزرعة بن صخرة 
الأشعري إلى عمر بن الخطاب» فذكر قصة ثم ذكر الحديث . 
أخرجه الحاكم (4/ )٠١١‏ وإسحاق بن راهويه وأبو يعلى كما في «المطالب العالیة؛ (۹/۱۰/ 
١‏ وقال الحاكم : «صحيح على شرط مسلم» وقال الذهبي: «على شرط البخاري 
ومسلم» ووافقه الشيخ الألباني في «الصحيحة) (۵۹۸/4). 
قلت: لكن الاسناد فيه انقطاع بين قتادة وأبي الاسود. كما قال الحافظ ابن حجر في 
«المطالب العالية؛ (۱۰/۱۰) وكذلك البوصيري في «إتحاف الخيرة المهرة» (۳۱/۸). 
وقال ابن معين: «قتادة لم يسمع من أبي الاسود الدژلي ولکن من ابنه أبي حرب» وانظر 
«تهذيب التهذيب» (1۲۹/4). 
۸ - جابر بن عبد الله الأنصاري : 
آخرجه مسلم (۰۱۵۲ ۳ وأحمد (۲/ )۳۸١‏ والهروي في اذ م الكلام؛ (۲/ ۲۹۰ - 
۰۱ وابن ل لي م و 
من طریق: ابن جریج» أخبرني أبو الزبیر أنه و يقول: فذکره مرفوعاً. 
وأخرجه أحمد (۳:۵/۳) من طريق 0 بی الزبیر به . 
واسناده ضعیف لاجل ابن لهيعة . . لکنه متابع ا وتابعه أيضاً موسی بن عقبة عن آبي 
الزبير به . عند الاصبهاني في «الحجة في بیان المحجة» (۹۸/۲4۰/۱). 
٩‏ - عقبة بن عامر : 
آخرجه مسلم (۱۹۲6) والطبراني في «الکبیر» ۷ ۸۷۰) والهروي في «ذم 
الکلام وأهله» (۳/ ۲۸۳ - ۰۸۲/۳۸۹ 
۰ - سعد ين آبی وقاص : 
آخرجه مسلم(۱۹۲۵) واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (۱۷۰/۱۲۵/۱). 


۹۹ 


وعقبة بن عامرء وسلمة بن نفیل» وقرة المزني"! 

وقد استدل به. ۲۰۰ على عصمة مجموع الأمة» فبنی على ذلك 
حُجيّة الاجماع؛ وفیها نزاع كثير» وعلی کل حال؛ فأصول العقائد إنما تبنی 
على الحجج القطعية» وقلما یتفق ذلك في [الاجماعات المعروفة. الا ما 
كان منها على وفق ظواهر الکتاب والسنة. كما يأتي]. 

بل قيل إن الاجماع - أي وحده - لا یکون خجّة قطعية أصلاً» والقائلون 
بألداقة یکرت که تومي ۱ e‏ بالل القطمي إن امل عم 
محصورون في عدد کذا . ثم ينقل ذلك القول عن كل فرد منهم بالتواتر ؛ أي 


= ۱۱ -سلمة بن نفیل : 
آخرجه آحمد (۱۰6/6) والنسائي (7/ ۲۱6 - ۲۱۵) والطبراني في «المعجم الکبیر " (۷/ 
2-۰ ۳۹۲۰) وابن آبي عاصم في الآحاد والمشاني» (4۱۱/4 - ۲۶۹۰/4۱۲) 
والفسوي في «المعرفة والتاریخ» (۲۹۸/۲). 
من طريق : عبد الرحمن الجرشي» عن جبير بن نفیر. عن سلمة بن نفیل فذکره . 
۲ أبو هريرة : 
آخرجه ابن ماجه (۷) والهروي في اذم الکلام؛ (۲۸۸/۳ - ۰6۱۸۵/۲۹۰ 
من طريق: یحیی بن حمزة» حدثني نصر بن علقمة» عن عمرو بن الاسود وکثیر بن مرة؛ 
قالا : إن أبا هريرة وأبا السمط قالا: فذکره. 
وله طریق آخری عند اللالكائي (۱۷۱/۱۲۵/۱) عن : سعید بن أبي أيوب» قال: حدثني ابن 
عجلان » عن القعقاع بن حكيم» + عن آبي صالح؛ عن أبي هريرة مرفوعاً. 
٠‏ جابر بن سمرة: 
أخرجه الطبراني )7٠١71/757/7(‏ من طريق: سفيان» عن زياد بن علاق» عن جابر بن 
سمرة مرفوعاً. 
6 - مرة البهزي: 
آخرجه الطبراني في «الکبیر» ( ۰ - ۷۵۸/۳۱۸) والفسوي في «المعرفة والتاریخ» (۲/ 
۸ ۲۹۹) وقال الهيثمي في المجمع» : «وفیه جماعة لم أعرفهم» . وانظر تعلیق الشیخ 
حمدي عبد المجيد السلفي على قول الهيثمي في تحقيقه على المعجم . ولله الحمد أولاً 
وآخراً. 

)0 وأبو أمامة وأبو هريرة وسعد بن أبي وقاص وعمر بن الخطاب. . 
وانظر البخاري ج٩‏ ص۱۰۱ وصحيح مسلم جا ص۳٥‏ - .٥٤‏ وانظر افتح الباري» ج۱۳ 
ص ۲۲۷ - ۲۳۰. قال البخاري في «صحيحه»: «وهم آهل العلم». وقال ابن المديني : اهم 
أصحاب الحدیث» . وقال الامام آحمد : «إن لم یکونوا أهل الحدیث فلا آدري من هم*. 
انظر «فتح الباري» ج۱۳ ص۲۲۹. (م). 


(۲) كلمة لم أستطع قراءتها. 


بنقله عن زيدء جماعة یستحیل عادة تواطهم على الكذب» و حصوله منهم 
اتفاقأء فيحصل العلم القطعي بأن ذلك الرجل قاله كعلم المطلع على أخبار 
العالم في هذا العصر أن باريس اسم مدينة للفرنسيين» وينقله عن عمرو جماعة 
كذلك» وعن خالد كذلك» حتى يستغرق جميع أفراد ذلك العصر؛ ويعلم قطعا 
أنهم استمروا على ذلك القول إلى أن ماتواء وأن كل واحد منهم قاله غير مکره 
ويعلم قطعاً أنه لم يخالفهم أحد قبل انقراض عصرهم» وأنه لم يكن قبلهم في 
الأمة من يقول بخلاف قولهم. وأن يتسلسل النقل إلينا بالتواتر/ التفصيلي 
القطعي» في كل درجة إلى غير ذلك من الشرائط المسطورة في كتب الأصول. 
العقائد. إلا إذا انضم إليه أدلة أخرى من ظواهر القرآن وعدّة من الأحاديث› 
بحيث يكون كل فرد منها مفيد الظن» ولكن مجموعها يفيد القطع . 

وإذا كان هذا حال الاجماع؛ فما بالك بقول الأكثرء فان قيل: فأين 
الأحاديث الآمرة بالتمسك بالجماعة» والسواد الأعظم؟ 

قلت: ما تصنع إذا دل كتاب الله تعالى» أو سنة رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم على معنی» وقول الأكثر على خلافه» وهذا كثير. 

لا نخرج إلا أحد أمرين: 

الأول: أن يقال: إن أحاديث الجماعة» والسواد الأعظم؛ خاصة بما 
إذا لم يوجد دليل من الكتاب ولا من السنة» وعلی هذا يدل قول الله عز 


ووه 


لا حفس 4ك 7 مایا o‏ سم مه و ی وف و 
وجل : ياعا أن اموأ أطيعوا اله واطیغوا السو وول آلا نک ان رع في شیم فردوه إل 
و وول ن كه تومت راخ ذلك حب وَحْسَنُ أو [النساء: 09]. 

والأدلة في هذا من الكتاب والسنة كثيرة» وعلی/ ذلك كان عمل 
الصحابة. فقد جاء عن أبى بكر رضى الله عنه أنه كان إذا عرضت حادثة؛ 
يقضي بالکتاب» فان لم يجد فبالسنة» فان لم يجد يشاور الناس". 

وعن عمر رضی الله عنه أنه كان يقضى بالكتاب» فان لم يجد فبالسنة 
فان لم يجد فبما قضى أبو بكر فإن لم يكن؛ يشاور الناس”" . 

)0۱ انظر سنن الدارمي ج١‏ ص 8ه وأعلام الموقعين ج١‏ ص74 - ۷۵ (م). 
(۲) انظر «أعلام الموقعین" ج۱ ص٤۷‏ - ۷۵. 


۱۰ 


[i-٦] 


1 ب] 


sit ۲ ۱2 7 0 5‏ 
وعلى هذا يدل كتابه إلى شریح"". وروي نحو ذلك عن ابن 
از 


وعن ابن عباس «أنه كان [إذا سل عن الأمر من هذا القرآن آخبر به» 
وان لم يكن في القرآن» قال عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم؛ وعن] 
أبى بكر وعمر› فان لم یکن ؛ آخذ ای 


(۱) أخرجه النسائي (۲۳۱/۸) والدارمي في «سننه؛ (1717/11/1) من طريق الشعبي عن شريح 
به . وقال العلامة الألباني في «صحيح سنن النسائي» (4944): «صحیح الإسنادء موقوف». 
أخرجه الحاكم (5/ 44) والنسائي (۲۳۰/۸) والدارمي (۷۱/۱/ )1١56‏ من طريق: الأعمش» 
عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن عبد الله بن مسعود قال: «أتى علينا حين ولسنا 
نقضي ولسنا هنالك»؛ وان الله عر وجل قذر أن بلغنا ما ترون» فمن عَرَض له قضاء بعد 
اليوم ؛ فلیقض فيه بما في كتاب الله فإن جاء أمر ليس في كتاب الله؛ فليقض بما قضى به 
بيه » فان جاء آمر ليس في کتاب الله ولم يقض به نبيّه صلی الله عليه وآله وسلم؛ فليقض يما 
قضى به الصالحون ولا يقول أحدكم إني أخاف وإني أخاف . فان الحلال بيّن والحرام بیّن؛ 
وَيْنَ ذلك أمور مشتبهة . فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك» . 
هكذا أخرجه الحاكم والدارمي. 

١‏ عن الأعمش» عن عُمارة بن غمیر» عن عبد الرحمن بن يزيدء عن عبد الله به. 

۲ - عن الأعمش» عن عمارة بن عُمير» عن حريث بن ظهير» عن عبد الله به. 

وقال النسائی : «هذا الحديث جيد جید! . 

وصححه الألبانى موقوفاً على عبد الله بن مسعود في «صحيح سنن النسائي» (۰14۸۷ 
(EAA‏ . 

)۳( سنن الدارمي ج۱ ص۹٩‏ ونحوه في المستدرك جا ص۱۲۷. قال الحاكم: (صحیح على 
شرط الشيخين» وأقره الذهبى. وفى طبقات ابن سعد: «أخبرنا سفیان بن عَيَيْنة عن عبید الله 


ابن أبي يزيد قال: قال ابن عباس: . . . فذكره. طبقات ج۲ ص .1١١‏ (م). 
قلت هو عند الدارمي )١17/1/1/1(‏ والحاكم (۱۲۷/۱) وابن سعد في «الطبقات» 0/ 
(Er‏ 


من طریق سفیان بن عُيَيْنة عن عبيد الله بن يزيد قال: كان ابن عباس . . . فذکره . 

واسناده صحيح كما قال الحاكم ووافقه عليه الذهبي . 

قال المعلمي رحمه الله في الهامش : «وفي سنن البيهقي من طريق ابن وهب أخبرني عمرو بن 
الحارث» أن بكير بن عبيد الله أخبره» عن يزيد بن أبي حبيب» عن مسلمة بن مخلد؛ أنه قام 
على زيد بن ثابت فقال: يا عم! أكرهنا على القضاء . فقال زيد: اقض بكتاب الله عز وجل» 
فان لم يكن في كتاب الله ففي سنة النبي صلى الله عليه واله وسلم؛ فإن لم يكن في سنة 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم فادع أهل الرأي ثم اجتهد واختر لنفسك ولا حرج" ٠‏ اه 


۱۰ 


وعلی هذا كان عمل أئمة التابعین وعلماء السلف کالائمة الأربعة 
آصحاب المذاهب المشهورة؛ تری آحدهم إذا نظر بدلالة من کتاب الله 
تعالی» أو سنة رسول الله صلی الله عليه واله وسلم. قال بها وان كان 
جمهور الامة على خلافها. 

الأمر الثاني : ما نقله الشاطبي في «الاعتصام» ج۲ ص ۱8۰؛ عن ابن 
جرير الطبري؛ وحاصله أن أحاديث السواد الأعظم خاصة بمسألة الإمارة» 
والمعنی أنه إذا اجتمع أكثر المسلمین على تأمیر آحدهم؛ وجب علیهم وعلی 
غیرهم طاعته(. 

آقول : وهذا الذي يدل عليه سياق تلك الأحاديث» وقد بيّن في بعضها 
أ اطع فى عير محفنية ان معان وكا لت على ذلك 210 
السابقة وبیّن في بعض الاحادیث أن الخروج على الأمير لا یجوز/ ؛ إلا أن 
یکفر كفراً بواحاًء أو يترك الصلاة» وعلی هذا أو ما فى معناه حمل عمل 
الحسين بن علي عليهما السلام» ثم خلاف ابن الزبير وأهل المدینت ثم ابن 
الأشعث ومن خرج معه من الأئمة» كسعيد بن جبير» والشعبيء 
ر 

وبالجملة فالنظر فى هذه المسألة مبنى على الأصل الإسلامى 
ايرو وين أنه إذا فنا ره ا و کر من ا 
إحداهما؛ وجب ارتکاب الصغرى لدرء الكبرى . 

ومن هنا يُعلم عذر أهل السنة بعد القرن الأول» في خطر الخروج على 
السلطان ما دام مسلماء فان التجارب علمتهم أن نتيجة الخروج تكون أعظم 
فساداً وشرًاً وضراً مما كان قبله9 . 


(۱) انظر «الاعتصام! للشاطبي (۲/ .)۷۷٤‏ 

(۲) انظر قصة ابن الأشعث مع الحجاج في «البداية والنهایة» (۳۹/۹- ۳۷). 

(۳) انظر رحسك الله آیها القاریء الکریم إلى نفاسة هذا الکلام؛ وكأن المعلمي - رحمه الله تعالی 
- يعيش معنا في زماننا هذا؛ ویری ما قد جنته الأمة ولا زالت تجنیه من مفاسد الخروج على 
الأمراء والحکام وماذا حدث في لیبیا والجزاثر ومصر وغیرها من بقاع الأرض من قتل 
الا لاف وتشرید الشباب المسلم» نتيجة لقيام بعض ما یسمی بالجماعات الاسلامية بالخروج 
على الحکومات ومواجهتها بالسلاح ؛ مما أدى إلى سفك الدماء: ومحاربة الدین بشراست 
واعتقال الشباب والرج بهم في السجون. 
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والمقصود؛ أن أحاديث الجماعت والسواد الاعظی لا حجة فیها على 


حتى إنك ترى الآن الكثير من الشباب الجزائري والليبي مطارداً في شتی بقاع الأرضء لا 
ا وان هم رجعوا إلى بلادهم فتلوا أو سُجنوا. 
فعلى قادة وزعماء هذه الجماعات أن یثْقوا الله تعالى في تحميس الشباب وإثارة مشاعرهم 
وعواطفهم؛ لمقاتلة حكوماتهم؛ وهؤلاء القادة تجدهم يعيشون في بلاد الكفر ويصدرون 
الأوامر من لندن وليويورك» والشباب يذهب ضحية هذه الحماقات. 
فاتقوا الله أيها الزعماءء وارجعوا إلى الجادة: واصرفوا الشباب إلى طلب العلم وتعليمه 
للناس» وإلى التفقّه بالكتاب والسنة وفقه سلف الامة. 
وأنصح الشباب أن يلوذوا بعلمائهم ویرجعوا إليهم في کل صغيرة وكبيرة» وأن یصرفوا 
حماسهم إلى تعلم العلم الشرعي؛ ومن ثم دعوة الناس إلى الإسلام بالطريقة التي ستها لنا 
نبينا محمد صلی الله عليه واله وسلم . 
ويحسن في معرض هذا الكلام أن أنقل نقلين نفيسين لشيخ الإسلام وللإمام ابن أبي العرّ 
الحنفي» يتعلقان بالموضوع الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى . 
قال شيخ الاسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالی : 
«ففي الجملة؛ أهل السنة يجتهدون في طاعة الله ورسوله بحسب الإمكان كما قال الله عز 
وجل: إنائترا ات ود اس عا ی و یس «إذا أمرتكم بأمر فأتوا 
منه ما | تما . ویعلمون أن الله بعث محمداً صلی الله عليه واله وسلم بصلاح العباد في 
المعاش والمعاد وأنه أ مر بالصلاح ونهى عن الفسادء فإذا كان الفعل فيه صلاح وفساد 
رجحوا الراجح منهء فاذا كان صلاحه آکثر من فساده رجحوا فعله وان كان فساده آکثر من 
صلاحه رجخحوا ترکه فان الله تعالی بعث رسوله صلی الله عليه وآله وسلم بتحصیل المصالح 
وتکمیلها. وتعطیل المفاسد وتقليلها». 
وقال : «ومن تأمّل الاحادیث الصحيحة الثابتة عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم في هذا 
الباب» واعتبر اعتبار أولي الأبصار ل النبوية خير الأمور) . 
ولهذا لما أراد الحسين رضي الله عنه أن يخرج إلى أهل العراق لما كاتبوه كتباً كثيرة؛ أشار 
عليه أفاضل أهل العلم والدين كابن عمرء وابن عباس؛ وأبي بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام؛ أن لا يخرج» وغلب على ظنهم أنه يقتل» حتى إن بعضهم قال: 
أستودعك الله من قتيل! وقال بعضهم: لولا الشناعة لأمسكتك ومنعتك من الخروج . 
وهم بذلك قاصدون نصيحته» طالبون لمصلحته ومصلحة المسلمين» والله ورسوله [نما 
يأمران بالصلاح لا بالفساد» لكن الرأي يصيب تارة ویخطی تارة أخرى . 
فتبيّن أن الأمر على ما قاله أولئك» ولم يكن في الخروج مصلحة لا في دين ولا في دنياء بل 
تمكن أولئك الظلمة الطغاة من سبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى قتلوه مظلوماً 
شهيداًء وكان في خروجه وقتله من الفساد ما لم يكن يحصل لو قعد في بلده؛ فان ما قصده 
من تحصيل الخير ودفع الشر لم يحصل منه شيء» بل زاد الشر بخروجه وقتله ونقص الخير 
بذلك» وصار ذلك سبباً لشر عظیم. وكان قتل الحسين مما أوجب الفتن» كما كان قتل 
عثمان مما أوجب الفتن . 
وهذا كله مما يُبين أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الصّبر على جور الأئمة = 
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أن قول الأكثر یکون حجة شرعية في المسائل العلمية» ولا سیما فيما يُطلب 
فيه العلم القطعي من أصول الدین [هناء مع أنه إذا فرض ضلال الأکثر في 
أصل من آصول الدین الكلية» فقد خرجوا بذلك عن رسم الأمة» فلا يصدق 
علیهم الجماعة» ولا السواد الاعظم. لأن المراد جماعة المسلمین والسواد 
الأعظم منهم. كما هو ظاهر]”" . والله أعلم . 
وليس غرضي مما تقذم الحكم على أكثر الأمة بالضلالء وانما 
مقصودي أن يعلم الناظر أن ذلك أمر محتمل في نفسه» فلا يصذه حسن 
الظن عن تدبّر كتاب الله تعالی» وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وما 
كان عليه سلف الأمة/ . ب] 


[فأما حديث البخاري وغيره» عن عقبة بن عامر في صلاة النبي صلى 


= وترك قتالهم والخروج عليهم هو أصلح الأمور للعباد في المعاش والمعادء وأن من خالف 
ذلك متعمداً أو مخطناً؛ لم يحصل بفعله صلاح» بل فساد» ولهذا أثنى الرسول صلى الله 
عليه وآله وسلم على الحسن - عليه السلام ‏ بقوله: «إن ابني هذا سید. وسیصلح الله به بين 
فئتين عظيمتين من المسلمین». ولم ين على أحدٍ لا بقتال في فتنة» ولا بخروج على 
الأئمةء ولا نزع يد من طاعةء ولا بمفارقة الجماعة». انظر «منهاج السنة النبوية؛ (4/ 94۳ - 
وما بعدها). 
وقال ابن أبي العز - رحمه الله تعالی - في «شرح الطحاوية» ص١۳۸‏ : 
«فقد دل الكتاب والسنة على وجوب طاعة أولي الأمرء ما لم يأمروا بمعصية» فتأمل قوله 
تعالی: #أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم)؛ كيف قال: طوأطيعوا الرسول» 
ولم يقل: «وأطيعوا أولي الأمر منکم» لان أولي الأمر لا يُفردون بالطاعة بل يُطاعون فيما 
هو طاعة لله ورسوله. وأعاد الفعل مع الرسول لأن من يطع الرسول فقد أطاع ال فان 
الرسول لا يأمر بغير طاعة الله بل هو معصوم في ذلك وأما ولي الأمر فقد يأمر بغير طاعة 
اله ؛ فلا يطاع إلا فيما هو طاعة لله ورسوله. 
وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا؛ فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما 
يحصل من جورهم؛ بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات» ومضاعفة الأجورء فان الله 
تعالى ما سلّطهم علینا إلا لفساد أعمالناء والجزاء من جنس العمل» فعلينا الاجتهاد في 
الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل . قال تعالى: «وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم 
ويعفو عن کثیرا. اه. 
وانظر لمزيد من الفائدة؛ كتاب «الخطوط العريضة لاصول اعتقاد أهل السنة والجماعة في 
مسائل السمع والطاعة» لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن يوسف الرحمة. وكتاب «معاملة 
الحكام في ضوء الكتاب والسنة» لفضيلة الشيخ عبد السلام البرجس حفظه الله. ط . دار 
السلف بالرياض . 

(۱) ما بين المعقوفتين مثبت بالهامش . 


الله عليه وآله وسلم على شهداء آحد وخطبته بعد ذلك» وقوله : «وإني وال 
ما آخاف أن تشرکوا بعدي»*. فقال الحافظ في «الفتح»: «أي على 
مجموعکم. لأن ذلك قد وقع من البعض» آعاذنا الله تعالی»۳. فتح الباري 
ج۳ ص۱۳۹. 

وآشار في موضع آخر إلى أنه خاص بالصحابة» لانهم المخاطبون» 
وعبارته: اورم مز ذلك ی الحديث أخباره. . . وبأن أصحابه لا 
يشر کون بعده» فكان كذلك» . . فتح ج ص .1٠١‏ 

وفي «صحیح مسلم» من طريق آبي سفيان» عن جابر قال: سمعت 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إن الشیطان قد أيس أن بعبده 
المصلّون في جزيرة العرب» ولكن في التحريش نبوا 

قال الأبى: «يعارضه ما يأتى فى الأشراط من أمر دوس . ويجاب: أن 
الایاس المذکور هو قبل قرب قیام الساعة وعبادة دوس من الأشراطء آو 
يقال : إن ذلك الایاس إنما هو من الشیطان» ولا یضره عدم صدقه». إكمال 
إكمال المعلم ج۷ ص۲۰. 

ويعني بأمر دوس ما جاء فى الصحیحین من حدیث أبي هريرة أن 
النبي صلی الله عليه وآله وسلم قال: «لا تقوم الساعة حتی تضطرب إليات 
نساء دوس على ذي الخلصة. وذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدونها 
في الجاهلية)»”” . 

وأخرج مسلم وغيره من حديث عائشة» قالت: سمعت النبي صلی الله 
عليه وآله وسلم يقول: الا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزی» 
فقلت: يا رسول الله! إن كنت لأظن حين أنزل الله هر الت أرْسَلَ رَسُولمٌ 
ڀالهُدَى وَين لح لظهرَمُ عل لین کل لاحك مره * أن ذلك تام. 
قال : «إنه سيكون من ذلك ما شاء الله ثم يبعث الله ريحاً طيبة» فتوفى كل 


(۱) أخرجه البخاري (۰۱۳4۸ ۳۵۹۲ 6۰4۳ ۰4۰۸۵ ۰18۲۱ 120490) ومسلم (5597). 
(۲) انظر «الفتح» (۲۶۱/۳). 
(۳) المصدر السابق (۷۱۰/۹). 


(4) آخرجه مسلم (۲۸۱۲). 
(۵) آخرجه البخاري (۷۱۱7) ومسلم (۲۹۰). 
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من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان» فیبقی من لا خير فيه» فیرجعون إلى 
دين آبائهم»۳. 

آقول : هو صریح في أنه بعد بعث الریح يعم الکفر؛ وتعبد اللات 
والعزی وأما قبل ذلك فلا يعم ولا تعبد اللات والعزی» ولکنه یقع من 
بعض الناس الكفر بغير ذلك كما بيّنته الأحاديث الأخری والله أعلم/ ]. 

فصل 

وإذا كان الأمر كما علمت في تقليد العلماء؛ فما بالك بتقليد 
المنسوبين إلى الخير والصلاح بدون أن يكونوا أئمة في العلم» وقد كان في 
السلف الصالح كثير من الزهاد والعبّاد. فلم يكن الناس يرجعون إليهم» ولا 
إلى أقوالهم ؛ في الأمور العلمية» وإنما كانوا يرجعون إليهم في دقائق الورع 
وترقيق القلوب» ومداواة النفوس» ونحو ذلك . 

وأنت خبير أن التقليد فى المسائل الظنيات شرطه؛ أن يكون المجتهد 
مسلّماً له الاجتهاد؛ وأن عامة الأولياء الذين شاع بين الأمة تقليدهم كانوا 
مقلّدین . ومن قيل إنه بلغ رتبة الاجتهادء ومنهم لم يعترف له أهل عصره بذلك . 

ولما بحثت عن أسباب تقليد الناس لمن یظنون به الخير والصلاح؛ 
وجدت أنه قد سرى إلى أذهانهم اعتقاد العصمة لكثير من آولئك» حتى لقد 
يغلو بعضهم» فيثبت لبعض الأولياء كمالات لا يثبتها للأنبياء» ويْنرّهه عن 
أشياء لا ينره عنها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ولقد يُنقل له نقلاً 
صحيحاً؛ أو متواتراء أو يُشَاهِدُ بعينيه أن فلاناً الذي يعتقد فيه؛ يترك 
الصلاة» ويشرب الخمرء ويفعل ویفعل» فيقول: نعوذ بالله من فساد 
العقيدة» ومن حرمان بركة الصالحین» إنما كان/ سيدي فلان یتستر من 
الناس» لثلا يعلموا منزلته عند الله» أو يختبر الناس ليظهر الموفق الذي لا 
تزلزل عقيدته من المحروم الذي يغترٌ بالظواهر» فكان يُظهر للناس أنه 
عندهم ولم يصل» مع أنه في الحقيقة بمکت أو بالمدينة» أو بجبل قاف 
أو نحو ذلك. ويُظهر لهم أنه يشرب الخمر والواقع أن الخمرة كانت 
تستحيل في يده إلى شراب طهور! 


(۱) أخرجه مسلم (۲۹۰۷). 
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[۲۹ -ب] 


[i.r] 


ومنهم من يعترف بفعل سيّده فلان بعض تلك الاعمال» ويقول: فعلها 
وفعل غيرهاء لأنه قد وصل إلى الله تعالى! وتخلّص من حيطة التكليف! فان 
الشريعة إنما فرضت لأجل الوصول؛ فمن وصل ارتفعت عنه التكاليف!! 

وأحسن الغلاة حالاً من يقول: فعل ذلك الولي هذه الأمور لجکم لا 
نعلمهاء أو لعلّه ألهمه الله عز وجل إباحتها له أو لآن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم أذن له فيهاء أو أمره بها! 1 

وأقربهم من يقول: لعل ذلك الصالح فعل هذه الأمور وهو في حال 
الغيبوبة عن هذا الكون» والاستغراق في أنوار التجليات!! 

وأضرّهم على الاسلام والمسلمين من يقول: فعل ذلك القطب لهذه 
الأمور يدل على مشروعيتهاء وأن فعلها یقرب إلى الله تبارك وتعالى/ » وما 
خالف ذلك من ظواهر الكتاب والسنة» له تأويل يعلمه أولياء الله تعالى» 
كيف لا وهم أعرف بالله وبکتابه ورسوله وهم دائماً حاضرون عند الله تعالى 
يعلمهم ما لا يعلم غیرهم. ومشاهدون للوح المحفوظ والملائكة تنزل 
عليهم» ويجتمعون بالنبي صلی الله عليه واله وسلم متى شاؤوا!! 

وقد يتعذى بعضهم هذا الحد فيقول: إن الولي إذا استحسن شيئاً؛ كان 
عند الله تعالى حسنا لأن الله تعالى يحبه» فيحب كل ما أحبه. 

وفي طبقات الصوفية ومناقب الأولياء قصص كثيرة مما قدمنا الإشارة 
إليهء وتجدهم عند ذكر شيء منها يعقّبونه بالتعوذ بالله من سوء الاعتقاد في 
الصالحين» ومن حرمان بركتهم» ويتأوّلُون فعلهم بشيء مما تقدم. 

واغتنم الفساق هذا الأمر» فصار بعضهم يتظاهر بزيّ المتصوفة» ثم 
يفعل ما بدا له بل اغتنم ذلك أعداء الإسلام الملحدون» فصاروا يتظاهرون 
بزي المتصوفة» ويستعملون الألفاظ الشائعة بين المتصوفة» ثم يصرحون 
بكفرهم وإلحادهم جهار قائلين في أنفسهم: من ضل بهذا الكلام فقد 
اصطدناه/ »> ومن لم يضل به فلا عليناء لآن من كان راسخ العقيدة في 
الإسلام سيحمل كلامنا على تأويلات بعيدة» أو يقتصر على زعم أن كلامنا 
على غير ظاهره» وأنه إنما يفهمه أهل الذوق والمعرفة. وعلى كل حال فان 
اعتقادهم في الصلاة لا يتزلزل» وتبقى كتبنا متداولة بینهم» يضل بها كل يوم 
جماعة . 


أقول: وقد صدق ظنهم ل با ی 
بت إما خوفاً من سطوتهم الروحيّة ‏ إن كان يُعتقد فيهم - وا 
خوفاً من أكثر الناس . 

ومکذا میت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وقد قال الله 
تبارك وم الی: كم عر أو أي لاس تآمدت بالمعزوفی وکلهورت عن 
نکر [آل عمران: ۱۱۰]. 

فقوله : أو + في معنی بیان السبب في الخيرية . فدل ذلك على 
أن من ترك ذلك فلا نصيب له في الخيرية. 

وقد نظرت في الأمر الباعث للمُلاة على اعتقاد العصمة في غير 
الأنبياءء فوجدته اعتقاد الولاية فيهمء ونظرت في سبب اعتقاد الولاية؛ 
فإذا هو شاع بينهم من ظهور بعض الغرائب على أيدي أولتك» فأحببت أن 
أبيّن لك حال الخوارق”''؛ هل تدل على ولاية من ظهرت على يده؟ ثم ا 


() قال الراغب الأصفهاني : «الولاء والتوالي يطلق على القرب من حيث المكان ومن حيث 
النسب» ومن حيث الدين» ومن حيث الصداقة. ومن حيث النصرت ومن حيث الاعتقاد» 
والولاية: النصرة» والولاية: تولي الأمر». نقلاً عن «معجم ألفاظ العقیدة» ص٤ .٤‏ 
واختلف العلماء في تعريف الولاية من حيث الاصطلاح» وهذا الاختلاف ناتج عن الاختلاف 
في فهم معنى الكلمة ودلالتها. 
فعرّفها شيخ الإسلام رحمه الله : «الولاية ضد العداوة» وأصل الولاية المحبة والقرب وأصل 
العداوة البغض والبعد». 
والولاية أقسام؛ منها: ولاية الله تعالی؛ وولاية المؤمئين» وولاية الشياطين. 
ولتفصيل معنى الولاية ومدلولاتها وأقسامها انظر: «لسان العرب» (4۰۱/۱۵) والوامع 
الأنوار البهیة» (۲/ ۳۹٦‏ - ۳۹۷) و«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» a‏ 
في حقيقة الأولیاء؛ للصنعاني ص۷٤‏ و«أولياء الله بين المفهوم الصوفي والمنهج السني 
السلفي» للشيخ عبد الرحمن دمشقية . 

(۲) قال السفاريني في «لوامع الأنوار البهیة» (۲/ ۳۹۲): «الخوارق ستة أنواع : 


الأول: المعجزة. 
ااي الرزهامی رهز کل خاری بيع اوه تین و لها ا ر تیاده 
مقرون بدعوی النبوة والارهاص المقدمة لها قبلهاء کقصة أصحاب الفیل . 


الثالث : الكرامة؛ وهي آمر خارق للعادة غير مقرون بدعوی اللبوة ولا هو مقدمة» یظهر على 
يد عبد ظاهر الصلاح ملتزم لمتابعة نبي کلف بشریعته» مصحوب بصحیح الاعتقاد والعمل 
الصالح » علم بها ذلك العبد الصالح أم لم یعلم. 

الرابع : الاستدراج والمکر . 


Ef‏ ذلك حال الولاية/ » هل تنافي الخطاً والغلط؟ وهل یستحیل أن يبلغ شخص 
الولاية» وأن يضل العبدء أو يعصي بعد أن بلغ الولاية؟! 

واعلم أولاً: أنني نمدا عاق لا اتکی رل تفه بولا الکرابات ۳ 
وإني بفضل الله عز وجل أحب كل من عرف بالخير والصلاح والولاية» 
وأرجو الله تبارك وتعالى أن ينفعني بمحبتي لهم. 

واعلم أيضاً أنني على يقين بأن ما أكتبه ههنا مرضي عند أولياء الله 
تعالى» لآن فيه تبرئة لهم عمًا يظنه بهم الجاهلون؛ وينسبه إليهم 
الغافلون» وتمييزاً لهم عمّن یتستر بدعوى أنه منهم وهو أبعد الناس 
عتهم ٠.‏ 

واعلم أن الخوارق المنقولة عن صلحاء المسلمين إذا وزئاها بما توزن 
به سنة رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وجدنا غالبها آلا يثبت يثبت إلا الكذب 
في اختلاف الكرامات» فان الغالب فيه كذبوا على بعضهم: افوا 


SS‏ ا سم 


الكذب 1 کذب على الله عز وجل؛ EN‏ لت 
يدك [النساء: ۸۰]. 


= الخامس: المعونة؛ كما یظهر بسبب بعض عوام المسلمين وضعفاء أهل الدين تخليصاً لهم 
من المحن والمكاره. 

السادس: الإهانة والاحتقارء كما فعل مسيلمة الکذاب من مسحه بيده على رأس غلام 
فانقرع» ومن تفله في بثر عذبة ليزداد ماژها حلاوة؛ فصار ملحاً أجاجاً. 
ومن الخوارق الفاسدة السحر والشعبذة ونحوهما! . 

(۱) الکرامة: هي آمر خارق للعادة يظهره الله على يد ولي من آولیائه تکریماً له أو نصرة لدین 
الله . 
والفرق بينها وبين المعجزة؛ أن المعجزة تحصل للنبي» والكرامة تحصل للولي . 
ا 

في العلوم والمکاشفات: : بأن يحصل للولي من العلم ما لا يحصل لغيره. 

ات : بأن یحصل للولي من القدرة والتأثیرات ما لا بحصل لغيره. 
ولتفصيل ذلك انظر: «لوامع الأنوار البهية؛ (؟/ ۳۹۲) و«الإنصاف في حقيقة الأولياء» 
لس الس دار ل ل كر ۰ - ۳۱۲) و«أولياء الله بين المفهوم 
الصوفي والمنهج السني السلفي» ص ۱۱5 - ۱۱۷ وغيرها من كتب العقيدة السلفية . 

(1) ما بين المعقوفتين مثبت بالهامش . 


والکذب على الله عز وجل کفر بواح» قال الله تعالی : 8# فمن آطلم 
من كدب ڪل ال ودب باس دق إذ اد َس فى جَهَئَّمٌ موی لِلَكَفْرِتَ4/ ١‏ . 


وهكذا في مواضع من القرآن يقسم الكفر إلى ضربين ؛ الکذب على الله 
تعالى» والتكذيب بایاته . 


SS‏ : «من كذب على 


متعمداً؛ رأ مقعده النار»۳۲. قال: «إن كذباً ككذب 
من ر و 
أحد . ۳ الحديث 


۳ ل 

وقد صرح بعض آهل العلم بأن الکذب على النبي صلی الله عليه وآله 
وسلم كفرء وسيأتي تحقیق ذلك إن شاء الله تعالی . 

ومع ذلك فقد كَذْبَ جماعة من المسلمین على نبیّهم صلی الله عليه 
وآله وسلم. قال أهل العلم - والعبارة لابن الصَلاح في «مقذمته» : 
«والواضعون للحديث أصناف» وأعظمهم ضرراً؛ قوم من المنسوبين إلى 
الزهدء وضعوا الحديث احتساباً [أي طلباً للأجر والئواب] زعمواء فتقبّل 
الناس موضوعاتهم. ثقة منهم بهم ورکوناً إليهم؛ ثم نهضت جَهَابِدَةُ 
الحدیث بکشف عوارهاء ومخو عارهاء والحمد رل . [وفي صحيح مسلم 
منهم في الحدیث»*" مسلم ج۱ صن ۱ 0 

وذکر غیره أن آکثر الأحاديث المکذوبة على النبی صلی الله عليه واله 
وسلم» وضعها أصحابها تعصّباً لمذاهبهم. 

أقول: فهكذا كثير من الخوارق المنقولة عن الصالحين اخترعها 
)۱( سورة الزمر : TY‏ 
(۲) آخرجه البخاري (۰۱۱۰ ۹ ۰ ۰۱۱۹۷ )1۹٩۳‏ ومسلم (۲) وغیرهما من حديث 
(۳) آخرجه البخاري (۲۹۱) ومسلم )٩۳۳(‏ وغیرهما من حدیث المغيرة بن شعبة. 
)٤(‏ انظر «مقدمة ابن الصلاح» مع التقييد والایضاح ص ۰۱۰۱ 
(0) انظر «صحیح مسلم» (۳۰۱/۱) المقدمة . 


[۳۱ -ب] 


[irr] 


مثبعوهم زاعمين أن ذلك يقربهم إلى الله عز وجل والیهم. بل قد يقول 
بعضهم : إن الولي الفلاني أهل لأن تجري على يده جميع الخوارق فكل 
خارقة/ تخیلها ؛ صح لك أن تنسبها إليه» ولا يكون ذلك كذباًء ويقول: E‏ 
لذلك الولي الحظ الکامل من ورائة النبي صلی الله عليه وآله وسلم وقد قال 
صاحب البردة: 
دع ما ادَعَبْهُ لنضاری في بيهم واحکم بماشئت مَدْحاً فيه واحتکم 
وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى فده ما شثت من عظم 
فإنقدر” '“رسولالله ليس له حد فیْخرب عنه ناطق بق" 
زاعماً على أن هذا خجة على أن للإنسان أن يَْسِبَ إلى النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم ما شاء من الخوارق»› سواء رُوِيّت أم لم تُرْوَ. وكذلك يجوز 


أن ينسِب إلى الولي ما شاء من الخوارق! وقد يكون الشيخ المنسوب إليه 


الخارق؛ خيّراً في نفسهء ولكنه ابثُلِيَ بأولاد وأتباع یحبّون أن يأكلوا بسببه 
الدنياء فيخترعون الخوارق» ويذعونها له. ويلبّسون على الشيخ نفسه 
فيقول له هذا: رأيتك يا سيدي في المنام كذا وكذاء ويقول له الآخر: وقعت 
لى شدّة» فاستعنت بك» فجئت وأنقذتني منها. وهكذا لا يزالون به حتى 
يعتقد في نفسه أنه من أهل الکرامات . ۱ 

وفي المثل الفارسي : یبران في يرند ومریدان في يران . 

معناه : المشایخ لا یطیرون؛ ولکن المریدین یطیّرونهم/ . 

فأما إذا كان الشیخ نفسه یمیل إلى الشهرة» وبعد الصیت» ومحبة 
الدنیا؛ فالأمر آوضح . وهذه آمور قد شاهدنا بعضها. 

وقد يتعصب المرید لشیخه على شيخ آخر في عصره فیحرص على أن 
ينسب لشيخه الخوارق والكرامات» وكثيراً ما يفعل المريدون ذلك بعد موت 
الشیخ» ليكون لهم بذلك جاه وشهرةء وليحملوا الناس على كثرة زيارة 
ضريحه» وبذل أموالهم على سبيل النذر وغيره. . فيتمتّع بها أولئك الفجار. 


(۱) في البردة: فان فضل. . 
(۲) انظر الأبيات في كتاب «البوصيري مادح الرسول» لعبد العال الحمامصي . 


11۲ 


۱) 


ومن وقف على کتب القادرية "* والرفاعية ۳ عرف إلى أي حد یصل 


القادرية : نسبة إلى الشیخ عبد القادر الجيلاني فالیه ینتسب بعض المتصوّفة» وجعلوا لهم 


طريقة معینة» حتی إن بعضهم غلا فيه واخترع القصص والخرافات ونسبها إلى الشیخ عبد 
القادر الجيلاني رحمه الله . والشیخ منها بريء. 
والشیخ عبد القادر الجيلاني من الصالحین؛ كما قال غير واحد من السلف . وقد قال الامام 
الذهبي: «ليس في کبار المشایخ من له أحوال وکرامات آکثر كم من الشیخ عبد القادر» لکن 
كثيراً منها لا يصح» وفي بعض ذلك أشياء مستحیلة» . 
وقال: «وفي الجملة؛ الشیخ عبد القادر کبیر الشأن» وعلبه مآخذ في بعض آقواله وال 
الموعد» وبعض ذلك مکذوب علیه». «سیر آعلام النبلاء» (4۵۰/۲۰ - 40۱ 
وانظر «دراسات في التصوّف" للشیخ المفضال إحسان الهي ظهیر - رحمه الله. ص٩۲4‏ - 
وما بعدها. 
الرفاعية : نسبة إلى الشیخ أحمد الرفاعي - رحمه الله تعالی - وهي سلالة تنسب إلى آهل بيت 
النيي صلی الله عليه واله وسلم» ینتشرون في العراق وبلاد الشام وغیرها. 
واعلم أن الشیخ آحمد الرفاعي بريء من كثير مما يفعله آتباعه الوم وما نسبوه إليه من 
البدع والخرافات والاکاذیب فهو منه براء. 
وتتمیز الطريقة الرفاعية بأمور منها: 
١‏ - التتلمذ على الشیخ» وغلوا في ذلك حتی آوصلوا المشایخ إلى درجة العصمة. 
۲ - تمیز أكثر علماء ومشایخ الطريقة الرفاعية بعقيدة التفویض والتأویل . 
۳ - جعلوا من السماع والمواجید والتواجد وغیرها مما درج عليه المتصوفة؛ ديناً. وینکرون 
على من يقول ببدعیته . 
ينسب الرفاعية إلى الشيخ أحمد الرفاعي قصّة مکذوبة : ومفادها أن الشيخ آحمد الرفاعي 
وقف تجاه حجرة النبي صلی الله عليه وآله وسلم وقال بيتين من الشعر في مدح النبي صلی 
الله عليه وآله وسلم فمذ له النبي عليه الصلاة والسلام يده الشريفة فسلّم عليه وقبلها. في ملا 
يقرب من تسعين ألف رجل!!. 
ذکر هذه القصة؛ الصيادي في اقلادة الجواهر؛ ص۰۱۵ ٠۲١‏ ۱۰۸ والنبهاني في «جامع 
کرامات الأولياء» (۲۹۸/۱) وغیرهما. 
والقصة مكذوبة لا شك في ذلك . لاسیاب منها: 
۱ - أن أصحاب الکتب والتراجم الصوفية القديمة لم تذکر هذه القصة. 
أن المؤرخين الذین آرخوا وترجموا للشيخ أحمد الرفاعي لم یذکروها . 
e ۳‏ 

أنه لم ینقل هذه القصة إلا آفراد من الصوفية الرفاعية في العصر المتأخر» فأين العدد 
0 ألفاً! لم لَمْ یُحدئوا بها وینشروها في الآفاق» ویسندوها بالسند 


الصحيح؟ ! 


۱۳ 


۱-۰ 


التعصب بين أتباع المشایخ . وكثيراً ما تكون الغرائب المنقولة جِيّلاً دبرها 
أتباع الشيخ بحضرته أو عند قبره. وقد وقفنا على بعض ذلك . 

وأما سبب انتشارها بين الناس ؛ فهو أن للطباع البشرية ولوعاً بذكر 
العجائب والغرائب» كما تراه منتشراً بينهم من أخبار الجن» والغيلان» 
والکیمیاء» وعجائب المخلوقات» وغالب ذلك مما لا أصل له . وإنما 
يختلق الانسان شيئاً من ذلك مدحاً لنفسه أو لمن له علاقة به/ ‏ أو 
ا 0 
النوم ويستيقظ بسرعة» فيتوهم أنه لم يزل مستيقظأاء وأن الآمر الذي 
يخيل له كان يقظة أو كان في ظلمة وخوف؛ فتوهّمَ شيئاء فذهب يحكيه 
على أنه آمر واقع › أو يكون احتال عليه بعض الناس بحيلة أَوْهَمّئْهُ تلك 
الواقعة . والغالب في هؤلاء أنهم إذا حكوا الحكاية وأراد بعض العقلاء 
أن يناقش فيها ؛ حملهم ذلك على أن یسدوا مواضع الخلل والاحتمال 
فيها بالكذب . 

ثم يتلقّى الناس تلك الحكايات» وينشرونها؛ لحرصهم على الإغراب 
والتعجيب» وكثيراً ما يكملها الحاكي بالكذب إذا رآها غير وافية بالتعجيب» 
ويدافع عنها إذا قوبلت بالتکذیب» فيزعم أن الذي أخبره ثقة» أو أن الحكاية 
متواترة» أو نحو ذلك . 

فأما إن حُكيت تلك الغريبة على أنها كرامة؛ فان الدواعي إلى 
نقلها ونشرها أشدء لما تقلّم . ومقابلتهم بالشك آو الترده بعید جدا 
عن العامة وكثير من المنتسبين إلى العلم لأنهم يعتقدون أن الشك 


= وهذا إنما ذكرته لنسوق لهؤلاء الذين یدندنون بهذه القصة دون أن يعلموا لها مستنداً من 
الصحة واكفى بالمرء إثماً أن یُحدّث بكل ما سمع» 
وانظر لمعرفة المزيد عن الطريقة الرفاعية ورذ هذه القصة؛ «الرفاعية» للشيخ عبد الرحمن 
دمشقية» و«دراسات في التصوف» للشيخ إحسان إلهي رحمه الله ص۲۱۵ - وما بعدهاء 
و«مناظرة ابن تيمية لطائفة الرفاعیة دم لها وعلق عليها: عبد الرحمن دمشقية» و«الفكر 
الصوفي في ضوء الكتاب والسنة» لعبد الرحمن عبد الخالق ص۳۹ - وما بعدهاء واقصص 
لا تبت» الجزء الثالث» للشيخ المحقّق الفقيه؛ مشهور بن حسن آل سلمان - حفظه المولى - 
ص۱۷۱ - وما بعدها. 


١1 


فک نمع تلت فى هدر اش وت رتاک عدي فقون 
اتف رگن اه عل E A AAR‏ العا رو 
العقيدة» ولا يسمع أحدا یکذبها أو يستبعدهاء أو يتردد في تصديقها/ › 
إلا ناله ما يكره. ولما صار أكثر المنتسبين إلى العلم في القرون 
المتأخرة يتزلمون إلى العامة» وإلى من تعتقد فيها العامة؛ جاروهم على 
هواهم. وأحسنهم حالاً من يعتصم بالسكوت . 

والحاصل أن من أراد أن يعلم في شيء من تلك الخوارق الممكنة عن 
بعض المعتقد فيهم؛ أثابتة أم لا+ فعليه ا م 
صلی الله عليه وآله وسلم؛ ومعجزاته. 

ومن كان له اطلاع على علم الحديث وكلام أهله» والکتب التي ألّفت 
في الموضوعات؛ عَلِمَ أن كثيراً من الموضوعات قد اغتر بها أئمة أكابر؛ 
كالخزالي» وزمام O‏ ۳ ولاز وغيرهم. 
فأدرجوها في کتبهم . 


)١(‏ هو: آبو المعالي ؛ عبد الملك ابن الامام آبي محمد عبد الله بن یوسف بن عبد الله بن یوسف 
ابن محمد بن حيويه الجويني» ثم النيسابوري» ضياء الدين» المعروف بإمام الحرمين . الفقيه 
الشافعي . 
ولد سنة )4١19(‏ وتوفي سنة (1۷۸). 
والجويني : بضم الجيم نسبة إلى جوین» وهي ناحية كبيرة من نواحي نیسابور؛ وسمي بامام 
الحرمين لاقامته بمكة أربع سنين یدرس ويفتي . 
انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» (458/14) واشذرات الذهب» (۳۵۸/۳- 0507 , 

(۲) هو: آبو القاسم؛ محمود بن عُمر بن محمد الزمخشري الخوارزمي النحوي» المعتزلي . 
ولد بزمخشر - قرية من آعمال خوارزم - سنة (47۷) وتوفي سنة (۵۳۸). له من التصائیف : 
#الکشاف» وهو تفسير للقرآن الكريم في ثناياه من العلوم العربية والبلاغية الشيء ء الكثيرء الا 
أنه محشي بالاعتزال والبدعة. 
انظر ترجمته في «البداية والنهایة» (۲۱۹/۱۲) واسیر آعلام النبلاء» (۱9۱/۲۰) و«النجوم 
الزاهرة» (۵/ ۶ ۲۷) واشذرات الذهب» (۱۲۱-۱۱۸/4) وغیرها. 

() هو: عبد الله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي» آبو سعید. ناصر الدین البيضاوي. 
صاحب التفسیر المسمی : «آنوار التنزیل وأسرار التأويل». توفي في تبريز سنة (1۸۰). انظر 
ترجمته في «البداية والنهایة». (۳۰۹/۱۳) و«الأعلام» للزركلي (4/ ۱۱۰). 
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[بل إن أئمة الحدیث لیوردون في کتبهم - التي لم یلتزموا فیها الضحة - كثيراً 
من الأحادیث الموضوعة ولا ينبّهون على وضعهاء مکتفین بأنهم لم یلتزموا 
الصحة . وان على من رأى حديثاً في کتبهم» اا ص بر 

ی ان و : ابن مَند رای كي 
ا وابن عساکر ٠‏ یره مب ای ات 

ولم يعد أحد من العلماء ذلك دليلاً على صختهاء بل صرحوا 
بوضعهاء واعتذروا عن أولئك الأكابر. 


(۱) هو: الإمام الحافظ المحدث؛ أبو عبد الله» محمد ابن المحدث أبي يعقوب إسحاق ابن 
الحافظ أبى عبد الله محمد بن يحيى بن مُنده الأصبهاني . 
ولد سنة (۳۱۰) وتوفي سنة (۳۹۵). ١‏ 
له من التصانيف كتاب «الإيمان» و«التوحيد» و«الصفات» و«معرفة الصحابة» وغيرها. 
انظر ترجمته في: «طبقات الحنابلة» (11//7) و«البداية والنهاية»؛ (77/11) ولاسير أعلام 
النبلاء» (۲۸/۱۷) و«النجوم الزاهرة» (۲۱۳/۶) واشذرات الذهب» (۱6/۳). 

(۲) هو: أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران» أبو : نعيم الأصبهاني 
صاحب كتاب «حلية الأولياء؛ . 
ولد سنة )۳۳١(‏ ومات سنة (1۳۰). 
انظر ترجمته في : «تذکرة الحفاظ» (۱۰۹۲/۳) و«سير أعلام النبلاء» (۵۳/۱۷) و«البداية 
والنهاية» (4۵/۱۲) ولالنجوم الزاهرة؛ (۳۰/۵) و«شذرات الذهب» (۳/ ۲۵). 

(۳) هو: العلامة الحافظ المحدث؛ أبو بكرء آحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي 
البغدادي» صاحب «تاريخ بغداد؛ والتصانيف الكثيرة . ١‏ 
ولد سنة (۳۹۲) وتوفي سنة (551). 
رحل إلى الام و ونيسابور والبصرة وغير ذلك. وسمع الحديث وحذث به. 
كان إماماً فقيهاً محدثاً ومؤرخاً. رحمه الله رحمة واسعة. 
انظر ترجمته فی : «تذكرة الحفاظ؛ (۳/ )١٠١١‏ و«السیره (۲۷۰/۱۸) و«البداية والنهاية» 
(۱۰۱/۱۷ - ۱۰۳) و«النجوم الزاهرة؛ (/ ۸۷) و«شذرات الذهب؛ (۳۱۱/۳- ۲۱۲) 
وغیرها. 

(4) هو: الامام العلامة الحافظ ؛ محدث الشامء أبو القاسم ابن عساکر الدمشقي الشافعي 
صاحب #تاريخ دمشق! . 
ولد سنة (1۹۹) وتوفی سنة (۵۷۱). 
كانت تالياً للقرآن عابداً قائماً بالفروض والنوافل» وکان واسع العلم متمسکاً بالسنة . 
انظر ترجمته فى : «تذكرة الحفاظ» (۱۳۲۸/4) و«السير» (۵۵8/۲۰) و«البداية والنهایه؟ 
(۲۹6/۱۲) و«النجوم الزاهرة» /٩(‏ ۷۷) واشذرات الذهب» (۲۳۹/4). 


۱۱۹ 


فکذلك لا ينبغي أن یُستدل على صخة شيء من هذه الغرائب» بادراج 
بعض العلماء المشهورین لها في کتبهم . على أن كثيراً منهم یتسامحون في 
ذلك لزعمهم: إن كان من باب المناقب والفضائل يجوز التساهل في روایته. 
لأنه لا يبنى عليه حکم شرعي - لا قطعي ولا ظني -/ . 

وقد تقل نحو هذا عن الأئمة المتقدمين» ولکن شرطوا: أن لا یشتمل 
على شيء من الأحكامء وأن لا يبنى عليه شيء من الأحكام . 

وسيأتي تحقيق ذلك» إن شاء الله تعالى. وقد حققت هذا البحث في 
رسالة ستتفلة . :والحيد : 

فصل 

فإذا صح وثبت وقوع شيء من الغرائب عن رجل من المسلمین» كان 
عليك حينئذٍ أن تعرف من أي الأقسام هوء فقد قسّم أهل العلم الغرائب إلى 
قسمين: خوارق وغيرها. 


)١(‏ الرسالة التي أشار إليها المعلمي رحمه الله هي: «أحكام الحديث الضعيف» ذكر اسمها في 

«مقدمة تحقيقه على الفوائد المجموعة» للشوكانى. 
أما مسألة العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال؛ فقد كثر كلام أهل العلم فیها. 
0 

۱-یری را سد ا م ل N‏ 
ولا غيرهاء وهذا قول البخاري ومسلم ‏ كما هو واضح من شرطهما في الصحيحين ‏ و 
قول ابن العربي وابن حزم والشهاب الخفاجي. والجلال الدواني وغيرهم من المحدثين. 
۲ - أنه يعمل بالحديث الضعيف مطلقاًء وهذا منقول عن الإمام أحمد وأبي داودء لأنهما 
يريان ذلك أقوى من رأي الرجال. كما قال السيوطي . 

۳ - أنه يستحب العمل اف الضعيف في فضائل الأعمال؛ دون الحلال والحرام؛ وهذا 
قول أكثر الفقهاء 0 النووي وابن حجر الهيثمي وعلي القاري وغيرهم . 
والذي رجّحه أكثر أهل هل العلم بالحدیث ؛ هو الرأي الأول. ذلك أن الشريعة لا تستمد سواء 
في الحلال والحرام أو الوعظ والإرشاد؛ إلا بما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 
ولبسط هذه ا «الأنوار الكاشفة» للمصنف رحمه الله ص ۸۷ - ۸۸. وافتح 
المغيث» للسخاوي» واقواعد التحديث» للقاسمي ص6١١.‏ واصحیح الجامع الصغیر؟ 
للعلامة الألباني رحمه الله ص6۹. و«تمام المنة» ص8 ۳. ومقدمة «صحيح الترغيب والترهيب» 
كلاهما للعلامة الألباني. و«مهمات علوم الحدیث» لإبراهيم آل كليب ص٤1۷.‏ واحكم 
العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال» لفوزي بن محمد العوده. ط . دار الصميعي 
بالرياض . وغيرها من كتب المصطلح . 


۱۷ 


[۳۳-ب] 


وذکروا أن الخوارق على آربعة آضرب : معجزة وكرامة» واستدراج» 
واهانة . فالمعجزة؛ مخصوصة بالأنبياء علیهم الصلاة والسلام . 

والکرامة؛ بالأولياء والصالحین . [وأنکرها المعتزلة» والأستاذ أبو 
إسحاق الاسفرايينی "۴ - من کبار أئمة أهل السنة - قال : «كل اعجاز تقدیره 
معجزة لنبي» لا يجوز ظهور مثله كرامة لولي» وانما مبالغ الکرامات؛ اجابة 
دعوة أو مراقبة ماء في بادية من غير توقع المیاه؛ أو نحو ذلك ما ینحط عن 
خرق العادات» . 

وقال الإمام القشيري”" - وهو من أئمة أهل السنة العارفين بالتصوف -: 
«لا تنتهي الكرامة إلى نحو ولد دون والدء وقلب جماد بهيمة). 

قال التاج ال «وهذا حتى يخصص قول غيره؛ ما جاز أن 
يكون معجزة لنبي؛ جاز أن يكون كرامة لولي». 

وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» في (باب غزوة الرّجيع» في 
الكلام على مقتل خبيب رضي الله عنه» وقول المرأة: «لقد رأيته يأكل من 
قطف عنب» وما بمكة يومئذٍ ثمرة» وانه لموثق في الحديد» وما كان إلا 


رزقٌ رزقه الله 0 


قال الحافظ : «قال ابن بطال: هذا يمكن أن يكون الله جعله آية على 


(۱) هو: العلامة الأستاذ؛ أبو إسحاق» إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران» الإسفراييني 
الشافعي » الملقّب بركن الدین . 
عالم بالفقه والأصول. توفي سنة (414). 
انظر ترجمته في: : سير أعلام النبلاء؛ (۳6۳/۱۷) و«البداية والنهاية؛ (۲۶/۱۲) و«شذرات 
الذهب» .)5١9/9(‏ 

(۲) هو: الإمام الزاهد الأستاذ أبو القاسم؛ عبد الكريم بن هَوَازِنَ بن عبد الملك بن طلحة 
القُشيري» الخراساني» النيسابوري» الشافعي» الصوفي؛ المفسر. 
ولد سنة (۳۷۵) وتوفي سنة (81۲). 
انظر ترجمته في: «تاریخ بغداد» (۸۳/۱۱) و(سیر ير آعلام النبلاء» (۲۲۷/۱۸) والبداية 
والنهايةا (۱۰۷/۱۲) و«النجوم الزاهرة؟ )٩۱/۵(‏ وشذرات الذهب» (۳۱۹/۳ - ۰0۳۲۲ 

(۳) هو : عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبکي؛ آبو نصر. ولد فى القاهرة سنة (۷۲۷) 
وتوفي بدمشق سنة (۷۷۱). ا ۱ 
انظر ترجمته في: : «الدرر الکامنة» (؟/ )٤١١‏ ودالاعلام» (5/ 144 - ۱۸۵). 

(:) «صحیح البخاري» رقم (4۰۸۲). 
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الکفار وبرهاناً لنبيّه؛ لتصحیح رسالته. قال : فأما من يذعي وقوع ذلك له 
الیوم بين ظهراني المسلمین؛ فلا وجه له. إذ المسلمون قد دخلوا في 
الدین » وأيقنوا بالنبوة» فأي معنی لاظهار الآية عندهم؟ ولو لم يكن في 
تجویز ذلك إلا أن يقول جاهل : إذا جاز ظهور هذه الآيات على يد غير نبي» 
كيه لفيا من ا وار أن قدو يان ره العاف قن کار :لف قطنا 
ره . إلى أن قال: إلا أن يكون وقوع ذلك مما لا يخرق عادة؛ ولا 
يقلب عيناًء مثل أن يكرم الله عبداً باجابة دعوة في الحین» ونحو ذلك مما 
يظهر فيه فضل الفاضل وكرامة الولي» ومن ذلك حماية اه ال عاضما ليل 
ينتهك عدوه حرمته . انتهى . 

والحاصل أن ابن بطال توسّط بين من يثبت الكرامة ومن ينفيهاء فجعل 
الذي یثبت ما قد تجري العادة لآحاد الناس أحياناً» والممتنع ما يقلب الأعيان 
مثلاًء والمشهور عن أهل السنة إثبات الكرامات مطلقاًء لكن استثنی بعض 
المحققين منهم كأبي القاسم القشيري ما وقع به التحدي لبعض الأنبياءء فقال: 
وَلاايَضِلُودَ إلى مثل ایجاد ولد من غير آب ونحو ذلك؛ وهذا أعدل المذاهب 
في ذلك» > فان اجابة الدعوة في الحال» وتکثیر الطعام والمای والمكشفة بما 
يغيب عن العین والإخبار بما سيأتي» ونحو ذلك؛ قد كثر جداً» حتى صار 
وقوع ذلك ممن ينسب إلى الصلاح كالعادة» فانحصر الخارق الآن فيما قاله 
لقشيري؛ وتعین سيد قول من أطلق آن کل معجزة وجدت لبي یجوز آن تقع 
كرامة لولي»“ . فتح الباري ج۷ ص۲۹۸ TAA‏ 

وفي «شرح المقاصدا: م ثم المجوزون ذهب بعضهم إلى امتناع كون 
ا EE‏ واعتقد بخوارق 
العادات ؛ لم يجزء ولم يقع› بل ریما يسقط عن مرتبة الولاية . 

وبعضهم إلى امتناع كونها من جنس ما وقع معجزة لنبي» كانفلاق 
البحر وانقلاب العصاء وإحياء الموتى. قالوا: وبهذه الجهات تمتاز عن 
المعجزات . وقال الامام : هذه الطرق غير سديدة» والمرضي عندنا؛ تجويز 
حمله خوارق العادات في معرض الكرامات» وإنما تمتاز عن المعجزات 
بخلوها عن دعوى النبوة» حتى لو ادّعى الوليّ النبوة صار عدوا لله لا 


)۱ «فتح الباري» (۷/ .)٤٤۳‏ 
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يستحق الكرامة» بل اللعنة والاهانة!. شرح المقاصد ج۲ ص ۲۰۳]. 

والاستدراج: ما یجریه الله عز وجل لبعض الذجالین. کالدجال 
الأكبرء فقد ثبت في الأحادیث الصحيحة عدة عجائب تقع معه» وذلك فتنة 
وابتلاء وامتحان واختبار من الله عز وجل لخلقه» لیمتاز المژمن الموقن عن 
علم ومعرفة من غيره» فان المژمن الموقن عن علم ومعرفة؛ پمیز ما هو 
حجة حقيقية يرتضيها الشرع والعقل» وما لیس کذلك . فتلك العجائب لا 
تخدش في يقينه للبراهین القاطعة على کذب الدجال. فیعلم الممن حينئلٍ 
أن تلك العجائب من قبیل الاستدراج . 

وأما غیره فان العجيبة عنده/ هي أقوى الحجج. فاذا رآها خضم لها - 
والعیاذ بالله تعالی -. 

فان قیل : فما الفرق بين المعجزة والاستدراج» حيث قلتم : إن 
المعجزة توجب العلم اليقيني بصدق صاحبهاء وآن الاستدراج لا يدل على 
صدقه بل قد يدل على کذبه؟ 

قلت : قد تولى الامام الغزالي - رحمه الله وغيره من علماء الامة بیان 
الفرق؛ وحاصله: أن المعجزة إنما تفید الصدق بمعرفة القرائن» مثل أن 
تکون سلسلة النبوة ثم تختم . وآن یکون مدعي النبوة محمود السيرة» وآن لا 
يأتي بما یکذب العقل تكذيباً قاطعاًء ولا يأتي بما یکذب خبراً ثابتاً عن الله 
عز وجل ثبوتاً قطعياًء وأن یکون عامة ما يأتي به مما تتظافر الفطر والعقول 
والشرائع على الشهادة على صخته. . إلى غير ذنك . 

بخلاف الاستدراج؛ فانه یصحبه براهین قطعية على کذب الدجال. إذا 
اذعی دعوی يستشهد علیها بالعجيبة» فأما |ذا لم يدع ولم یستشهد. فلا 
إشكال أصلاً» والله أعلم . 

والإهانة: ما يجريه الله تعالى تكذيباً للدجال» كما نقل أن مسيلمة 
الکذاب بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسح بيده على رأس 
أقرع؛ فنبت شعره وتفل في بثر كان ماؤها ملحا؛ فعذب. ففعل مسيلمة 
مثل ذلك ؛ فازداد رأس ممسوحه قرعاء وماء بئره ملوحة. 

وقد بقى ضرب خامس؛ وهو الابتلاء؛ أعني ما يجريه الله عز وجل 
ليبتلي به آلمومتین ويختبرهمء أيغترون به» [ويركنون إليه» فيقول أحدهم: 


۱۳۰ 


أنا ولي ا ل بدلیل أنه أجرى على يدي الکرامت أم پثبت 
على ما تة تقتضيه الشريعة . وكما يكون ابتلاء لمن وقع على يده. كذلك ابتلاء 
لغيره. والله أعلم. 

ومن أعظم الابتلاء؛ أن يمكن الله تعالى الدجال من استعمال غرائبه في 
نفع يوافقه» والإضرار بمن يخالفه. مع أن المخالف على الحق» ولكن 
أيعتصمون بالحجج الحقيقية» أم يغترون بتلك الظواهر؟ 

وفي أحوال الدجال الأكبر كثير من هذاء فاحفظه وتديّره» فإنه مهم 

0 
جداً 


ومما يشهد له قصّة لبيد بن الأعصم اليهودي ذ في إضراره بالنبي صلى 
الله عليه وآله وسلم وكان ذلك سبب نزول المعوّذتين 3 ER ESRA DES‏ 


(۱) انظر في خبر الدجال وصفاته وما يكون في زمانه من الفتن؛ كتاب الشيخ حمود التويجري - 
رحمه الله تعالی - الموسوم ب«إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة». 
نشر دار الصميعي بالرياض. وهو كتاب جدير بكل مسلم أن يقتنيه وينهل من فوائده؛ كي 
يتسنى له معرفة أشراط الساعة وفتن آخر الزمان؛ نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من الفتن 
جميعهاء وأن يقبضنا إليه مسلمين. 

(؟) يشير المصنف إلى حديث سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي آخرجه البخاري 
(۰۳۱۷۵ ۳۲۱۸ "الام ۰0۷۱۱ ۰1۰۳ ۱۳۹۱) ومسلم (۳۱۸۹) وغيرهما. وقد قام 
بعض من لا خلاق لهم من أهل البدع والزندقة بالطعن في هذا الحديث» زاعمین أن هذا 
الحديث يتعارض وعصمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ وكذبوا الحديث كعادتهم؛ لأنه 
تعارض مع عقولهم الشّقيمة الخاوية من العلم» المليئة بظلمات الجهل والهوى . 
واعلم رحمني الله وإياك أيها القارئ الکریم؛ أن من أراد أن يطعن في حديث أو يكذّبه؛ 
يجب عليه أن يسلك مسلك أهل العلم بالحديث» وذلك بالنظر في سند الحديث ومتنه 
ودراستهماء وتطبيق قواعد ا و يه الشريف على هذا الحديث . أما أن 
يركنوا إلى عقولهم في إثبات ما شاؤوا من | لشرع ونفي ما أرادوا من الشريعة بمزاعم داحضةء 
ويُلَبَسُونَ على عوا اس و فهذا فعل من لا خلاق لم. ولا حظ له من العلم. 
وممن طعن في هذا الحديث ؛ الجصاص» وأبو ريّة الضال» ومحمد عبده ومحمد رشيد رضا 
ومن مشى على ركبهم من أصحاب المدرسة العقلية . 
وكذلك الجاهل محمد صادق نجمي في كتابه «تأملات في الصحبحین» ص‌۳۰۸ - ۳۱۰. نشر 
دار العلوم ببيروت. وكذلك صاحبه في الجهل؛ عبد الأمير الغول في كتابه «عفواً صحيح 
البخاري»! ص4۲۲ - 1۲۳. نشر دار المحجة البيضاء ببيروت. 
وغيرهم من أهل البدع وأصحاب المدرسة العقلية. وأهل الاعتزال والرفض . 5 


۱۳۱ 


= قال محمد صادق نجمی في کتابه المذكور: ص۳۰۹ ۳۱۰: 
«وللرة على هذا الحدیث الذي تسرب - للاسف - إلى أكثر کتب التاريخ والتفسیر» وحتی 
إلى بعض کتب الشيعة أيضاء نورد ما ذکره العلامة هاشم معروف الحسني في هذا المجال : 
قال رحمه الله : «ولازم ذلك أن يكون صلی الله عليه وآله وسلم قد فَقَدَ رُشده» ومن الجائز 
عليه في تلك الحالة أن يتخيّل أنه قد صلى ولم یْصل. وأن يتخيّل شيئاً يتنافى مع نبوّته» بل 
مع إنسانيته فيفعله. وبالرّغم من أني قد أخذت على نفسي أن لا أهاجم أحدا في هذا 
الکتاب؛ ولكني أراني مضطراً للهجوم في هذا المورد» وأرى لزاماً علي أن أقول: أن (كذا 
والصواب !۰0 بكسر الهمزة) - الذين رووا هذا الحديث ودؤنوه هم المسحورون؛ لأنهم لا 
يفكرون بما يكتبون ويروون ولا يتشبتون» وكيف يصح على نبي لا ينطق عن الهوى كما 
وصفه ربّه أن يكون فريسة المشعوذين» فيفقد شعوره ويغيب عن رشده» ومع ذلك يصفه 
القرآن بأنه لا ينطق إلا بما يوحى إليه» ويفرض على الناس أجمعين أن يقتدوا بأقواله 
وأفعاله. والمسحور قد يقول غير الحق. ويفعل ما لا يجوز فعله على سائر الناس وقد 
يخرج شعوره وادراکه». : 
أقول: لن أفصّل في الرد على هذا الكلام في هذا المقام» وإنما أرجئ الرد المفصّل على 
كتاب هذا الجاهل وصاحبه إلى حين آخر إن شاء الله تعالی . 
لكن لي وقفات مع هذا الكلام هناء وقبل ذكر ذلك أحب أن أنقل لهذا الغبي وأمثاله قول 
الشاعر» ولله دزه لما قال: 


حمارفىالكتابةيدّعيها کدع وی آل حرب من زیساد 
فدع عنك الكتابة لست منها ولوغرّقت توب ك بالمداد 


وقال أبو الطيب المتنبي: 

وكم من عائب قولأصحيحاً وآفنّهمنالفهمالتتقيم 
ولكنتأخذالآذانمنه على قدرالقرانح والعلوم 
فأما قوله : «ولازم ذلك أن يكون صلی الله عليه وآله وسلم قد فقد رشده. . ٠.‏ 

أقول: من أين أتيت بهذا اللازم أيها الجاهل! وهل يلزم من سحر النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم أن يفقد رشده؟ وعلى هذا هل ستفهم من فوله تعالی: #إووجدك ضالاً نهدى» أن 
النبي صلی الله عليه وآله وسلم كان ضالا» أم آنك ستنکر الآية؟! 

وقال ذلك الجاهل : «وآری لزاماً علي أن آقول: أن كذا ‏ الذين رووا هذا الحدیث ودونوه 
هم المسحورون...» 

أقول: نعم الذين دوّنوا هذا الحديث مسحورون» لكنهم مسحورون بسحر الكتاب والسنة 
وعدم إنكارها إذا عارضت عقولهم» بل إثباتها والتسليم بهاء وتوجيهها التوجيه اللائق بها . 
أما أنت وإخوانك من أهل الضلال والبدع فمسحورون باتباع الهوى وسبل الشیاطین . 

ولن أطيل مع هذا الرجلء فموعدنا إن شاء الله في مقام آخرء نكشف به ضلال وافتراءات 
هذا الرجل وأصحابه. 

وعوداً إلى فهم الحدیث وتوجیهه الصحیح نقول : ۱ 

قال القاضي عیاض : «وقد جاءت روایات هذا الحدیث مبينة أن السحر إنما تسلط على جسده = 


۱۳۲ 


والله علم/ ]۲۲ 
فصل 

وأما القسم الثاني من الغرائب؟ فيقع بكسب الإنسان وتسیّبه» وقد 
تُسمّى خوارق؛ لخفاء أسبابهاء وجهل غالب الناس بها. 

منها: الشعبذة”''؛ وهی عبارة عن أعمال» تظن أول الأمر خارقة» فإذا 
عونك ا ا يكن الاھ سره امه یی اک اکتا 

أو خمة الید» وسرعة الحركة إلى حد لا پثبته الناظرء أو بالة يخفيها 
المشعوذ. وعمل خفی قد أعدّه من قبل» أو مساعدة شخص آخر مختبیء أو 
ظاهي» والنطار» اسر اه بالستعرق د غير ذلك : 


= وظواهر جوارحهء لا على عقله وقلبه واعتقاده. ويكون معنى قوله في الحديث: «حتى يظن 
أنه يأتي أهله ولا يأتيهن» ويروى: «یخیل إليه» أي: يظهر له من نشاطه ومتقدم عادته القدرة 
عليهنء فإذا دنا منهن أخذته أخذة السحر؛ فلم يأتهن ولم يتمكن من ذلك كما يعتري 
المسحور» وكل ما جاء في الروايات من أنه يخيل إليه فعل شيء لم يفعله ونحوه؛ فمحمول 
على التخیّل بالبصر لا لخلل تطرق إلى العقل» ولیس في ذلك ما یدخل لبسا على الرسالة» 
ولا طعناً لأهل الضلالة والله آعلم". انظر «الشفا بأحوال المصطفى» (۱3۰/۲) و«شرح 
صحیح مسلم» (۱۷۹/۱6) وافتح الباري» (۱۰/ ۲۳۷ ۰ ۲۳۸). 
وقال ابن مفلح في «الاداب الشرعیة» (۱۰4/۳): 
«أنكر بعض الناس هذا لأنه نقص وعيب» أو أنه يمنع الثقة بالشرع» وهذا باطل. فانه من 
جنس الأوجاع والأمراض والسمء والدلائل القطعية ناطقة بصدقه وعصمته والإجماع أيضاً. 
وأما بعض أمور الدنيا التي لم يُبعث بسببها ولم یفضل من أجلها فلا مانع منها. 
ولن أطيل هنا بذكر أقوال أهل العلم بتوجيه هذا الحديث» فحسبي ما أشرت إليه من أقوالهم 
كي يعلم القارئ الفرق بين توجيه آهل السنة للحديث إذا صح وثبت» وكيف يقوم أهل البدع 
بنفيه وإنكاره وإثارة الشبهات حوله. 
ولتفصيل الرد على من طعن في هذا الحديث انظر: شرح صحيح مسلم» للإمام النووي 
۷/0( و«فتح الباري» (۲۳۷/۱۰) و«الآداب الشرعیة» لابن مفلح (۱۰۶/۳) و«تأويل 
مختلف الحدیث» لابن قتيبة ص۲۰۹ وادفاع عن السنة» للشيخ عبد الغني عبد الخالق 
ص۲۲4 واضلالات منكري السنة» لطه الدسوقي ص٠٠٠‏ واردود أهل العلم على الطاعنين 
في حديث السحرا للعلامة محدّث الديار اليمنية مقبل بن هادي الوادعی و«حديث السحر فى 
الميزان» للدكتور سعد المرصفي . ١ ١‏ 

. ما بين المعقوفتین مثبت بالهامش‎ )١( 

(۲) الشعبذة: هي خفة اليد مع خفاء الحيلة. انظر احاشية البناني على شرح الجلال المحلي على 
متن جمع الجوامع» .)٦٤١/۲(‏ 


۱۳۳ 


[۳-ب] 


]1- ۳[ 


۰ ب] 


وللمشعبذ مهارة في تخلیط النظارة وصرف ظنونهم وأبصارهم إلى 
غير ما يريده. وبالجملة؛ فالشعبذة في الأعمال کالتعمية والالغاز في 
الكلام؛ كقولي: والله الذي لا اله إلا هو إني أستطيع أن أخطو خطوة واحدة 
تكون إحدى رجلي في الهند والأخرى في صعيد مصرء وأشير عند الكلام 
إشارات تناسب المقام . 

فکان من علم بُعد ما بين الهند وبين مصر وصعیدها؛ یعلم أن قطع 
ذلك بخطوة واحدة محال» ل وهو یعلم آني 
مسلم متحرز عن إظهار الكذب والفجور ر؛ علم آني لا أحلف إلا على 
صدق» فیتحیّر في ذلك . فان كان يظن بي القدرة على خرق العادة؛ صدقني 
على ظاهر قولي وان آساء ذ فن الظن ؛ كذبني بلا تأمل/ يتائل کلامي . فان 
ظهر له محمل صحیح؛ تصرف أ المعضودة والا لم يتردّد في أن المتبادر من 
قول الکلام ؛ أمر محال. 

وقریب من الشعبذة ما یسمی الان بالألعاب الرياضية کرفع الأتقال 
العظیمة. والمشی على سلك دقیق ممدود بين جدارین أو نحوهماء 
والامساك عن التنفس مدة طویلة» وغیر ذلك مما لا یستطیع الانسان فعله 
ابتداة» ولکن آصحابه تمرّنوا عليه زمانا حتی سهل لهم . 

ومن هذا القبیل الامساك عن الأكل مدة طويلة» وتناول بعض السموم؛ 
وادخال حديدة في موضم خاص من البدن. وقد ریت فقراء یزعمون آنهم 
رفاعية ؛ زعموا أنهم يأتون بالخوارق» فکان آحدهم یدخل حديدة في طرف 
عينه اليمنى» ثم يرفع بها حدقته رفعاً يسيرأً» وهذا عمل بسيط» وهو يأبى أن 
يغرز الحديدة فى نفس الحدقة» أو يبرز الحدقة أكثر مما كان يبرزها. 
اا أن هذا لیس شین 

وتقدم آخر وجعل یجذب جلد بطنه. ام یز فيا جات من 
الجلد]؛ ولكنه يأبى أن يغرزها في حشاه» بحيث تخرق الصفاق» بل يأبى أن 
يغرزها في موضع آخر من جلده. 

ثم تقدّم الثالث - وکان آهمهم/- فأبرز حنجرته وحلقومه إلى الأمام 


إبرازاً فاحشاً ثم غرز حديدة في جانب عنقه الأيمن» ومرّت وراء الحلقوم» 


حتى نفذت من الجانب الأيسرء ولكن لحقته صعوبة شديدة» وساعده 


۱۳ 


أصحابه » وبعد نفاذها سال دم وتألم الرجل» وحاول أصحابه أن یکتموا 
ذلك» ولكن كان ظاهرا. فقيل لهم: إن كان هذا كرامة! فلم هذا العناء كله؟ 
فزعموا أنه كان في النظارة امرأة حائض !۱ 

وسئلوا: هل يمكن هذا أن يغرز حديدة فى بطنه» أو فى ثغرة نحره 
آو غیر ذلك؟ ۱ ۱ 

فأجابوا : أنه ليس له (جازة فى غير ما فعل . 

وفي اليمن فقراء کثبرون هذه صناعتهم؛ أن بطوفوا البلاد للسژال 
ویعملون بعض آعمال» یوهم أحدهم أنه یغرز الحديدة في عينه» أو في 
حلقه» أو في بطنه. أو نحو ذلك. ویوهم الناس أنه یتحامل على الحديدة 
بأقصى قوته» وتتم جیلهم على النساء والصبيان ونحوهم. 

ومنهم من يضرب كتفه بالسيف» ولكنه يقيس قوة يده بالضرب» بقدر 
أن يدنُوَ السيف من كتفه أو يلامسه ملامسة خفيفة» وقد يجاوز بعضهم هذا 
إلى حذ أنه يشق أعلى الجلدء فيسيل الدم. 

والحاصل أن العاقل إذا تأمل صنيعهم. وأمعن النظر؛ تبيّن له أن 
عملهم كله مغالطة/ . 

ومن الغرائب؛ ما يكون عن قوة غريبة للنفس› فأشهر ذلك, الإصابة 
بالعين. وقد تكون قوة الإصابة بالعين اكتسابية . 0 

قال في د ع ايك ود : «قالوا: إن كان العين في بني أسدء وكان 
الرجل منهم يتجوّع ثلاثة أيام» فلا يمر به شيء ويقول له: لم أر كاليوم؛ إلا 
عانه». اشرح المقاصد» ج۲ ص١7.‏ 

وفوق الاصابة بالعین درجات كثيرة تکتسب بالرياضة. فانه كما أن 
القوی الجسمية یمکن تربیتها بالرياضة حتی تصیر للمرتاض قوة لم تكن له 
من قبل» ولا تکون لغیر المرتاض - كما مر فى الشعبذة والالعاب - فکذلك 
القوی النفسية؛ یمکن تربيتها بالرياضة المختضة بها. 

وهذا الأمر معروف من القدم بين الیونان وأهل الهند والصین» وغیرهم . 

والفلاسفة القدماء فریقان: 

فریق یذهبون إلى اکتساب العلوم والمعارف بإعمال العقل والفکر» 
ویقال لهم : المشادون . 


[1-۳11 


۰ ب] 


وفریق یذهبون إلى اکتسابه برياضة النفس وترقيتهاء ویقال لهم : الاشراقیون . 

قال غير واحد : فالمشادون کالمتکلمین من المسلمین» والاشراقیون 
کالمتصوفین . 

[وفي رسائل ابن سينا" وغیره؛ کثیر من طرق الاشراقیین؛ ویسمیها 
هو تصوفاً . وقال البیرونی(۴۳: اشتقاق التصوف من كلمة يونانية هي: صوفاء 
رما لگ وی فك کف راما کل عناق ساتسو تاه 
أي: محب الحکمة. فعْرّبت هذه الکلمة إلى الصوفية وئست إليها 


الو : 
أقول: واعلم 0 أهل الرياضة من الأمم تختلف أغراضهم» فالحكماء 
إنما يقصدون أن ت تصفو أنفسهمء > وتنكشف لهم بعض الحقائق ق الكونية» 


والمعارف الربّانية» رغبة في العلم والمعرفة/ . فإذا حصلت لهم قوى غريبة 
لم يأنسوا بهاء ولا يلتفتون إلا إلى ما يرونه مُّعِيناً لهم على مطلوبهم» ولكن 
كثيراً من الناس إنما يرتاضون طلباً لتحصيل القوّة الغريبة» ومنهم من يكون 
نيته أولاً؛ تحصيل المعرفة» ولكن إذا حصلت له القوة الغريبة اغترٌ بها 
وعكف علیها. 


(۱) هو: الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سيناء أبو علي البلخي. صاحب التصانيف 
في الطب والفلسفة والمنطق . ۱ ل 
ولد سنة (۳۷۰) وتوفي سنة (4۲۸). 
وكان ابن سينا من كبار الفلاسفة» وتأثر بفلاسفة اليونان» رخاض في مسائل في الإلهيات» 
والنبوات» والمعاد. . . الخ. مما أدى إلى تكفيره» كما فعل الغزالي في «المنقذ من الضلال؛ 
وانظر «درء 5 العقل والنقل» لشيخ الإسلام (۱/ ۰۸ 
انظر ترجمته في: سير الأعلام» (۵۳۱/۱۷) ودوفیات الأعيان» (5354/1) و«البداية والنهاية 
iS‏ الزاهرة» (۲۵/۰) واشذرات الذهب» (۳/ 74 - ۲۳۷) و«أعیان 
الشيعة» (5؟/ ۲۸۷ - 1 

(۲) هو: محمد بن أحمد؛ أبو الريحان البيروني الخوارزمي؛ فيلسوف رياضي مزرخ. من آهل 
خوارزم . . ولد سنة (۳۲۲) وتوفي سنة (* 1۰ 
انظر «الاعلام» للزركلي (۳۱8/۰). 

(۳) انظر في اشتقاق هذه الکلمة وأصلها؛ «التصوف المنشأ والمصدره للشیخ إحسان إلهي ص ۲۰ 
- وما بعدها . و«أبو حامد الغزالي والتصوف» للشیخ عبد الرحمن دمشقية ص۱۳۰ - وما 
بعدها. 


(5) ما بين المعقوفتين مثبت بالهامش . 


وأساس هذه الریاضات عندهم؛ الجوع والسهر والعزوبة» 
والخلوة» وقطع الشواغل» وجمع الفكر في شيء واحد. وأن لا يأكل 
روحاًء ولا ما خرج من روح؛ كالبيض» والسمن» واللبن وغير ذلك 
وإتعاب الجسد. وأعمال أخرى لها قواعد مخصوصة عندهم؛ كرياضة 
التنفس» فينظم الطالب تنفسه على كيفية مخصوصة. يواظب عليها حتى 
تصير له عادق ومنها: أنه يوجه همته عند استنشاق الهواء إلى أن يمرَ به على 
طريق مخصوص يمر على أعضاء مخصوصة. وغير ذلك. ثم إنهم يزيدون 
على هذا المقدار أشياء تناسب غرض الطالب وعقیدته» فمن كان غرضه 
تحصيل المعرفة» وتصفية النفس؛ يضيف إلى ذلك المحافظة على الشريعة 
التي يعتقدها حقاً. فالصابتة ۳" يضيفون تعظيم الکواکب» ودعاءهاء والتبخير 
بالبخورات الخاصة وغير ذلك . 

والوثنيون؛ تعظيم الأصنام/ والعكوف عليهاء ونحو ذلك . 

وهكذا كل فريق بحسب اعتقاده . 

ومن كان غرضّه تحصيل القوة الغريبة؛ فإنه يقتصر على ما يظنه كافياً 
في تحصيلهاء حتى إن منهم من يستعجل حصول تلك القوة» ويرى آنها لا 
تحصل له إلا إذا أصلح نيته» ولكنه قد يحصل له مثلها بمعونة الشياطين» 
فيسعى في الأعمال الخبيثة في اعتقاده؛ ويبالغ فيهاء فربما حصل له شيء من 
القوة بسبب الرياضة. إن كان ارتاض . ولكنه يظنها ما حصلت له إلا بتلك 
الأعمال الخبيثة» وأنه إن ترك تلك الأعمالء يسلب تلك القوة. 

ومنهم من تستولي عليه الشياطين حقيقة» فيساعدوه على بعض ما يريد 
ليطيعهم» ويعمل على تطويع الناس لهم والعياذ بالله . 

والمقصود: أن حصول تلك الآثار؛ إنما هو فى الغالب نتيجة لما 
قدا ذکره من الجوع والسهر ونحوهما» فإذا صحب ذلك نوع ما» مما يراة 
المرتاض عبادة» فانه یساعد على حصول تلك الاثار من حيث هو رياضة» 
ولذلك لا يختص حصول تلك الاثار بدين من الأدیان؛ ولکن الناس لجهلهم 
بالأسباب الحقيقية یستدلون على صحّة الدین بحصول تلك الاثار للمرتاضین 


(۱) الصابئة: هم آصحاب کنعان ونمرود الذین بعث الله لهم الخلیل» وکانوا یعبدون الکواکب؛ 
ويبنون لها الهیاکل . انظر «معجم ألفاظ العقیدة» ص۲۳۹. 


۱۳۷ 


۲ ۳۷[ 


۷ ب] 


[fA] 


العاملين به» بل قد يستدل المرتاض نفسه بذلك» وهو خطأ كما علمت 
والله أعلم/ . 

واعلم أن هذه الرياضة ليست بمذمومة على الإطلاق» فقد جاء 
الإسلام بالنهي عن الإسراف في الأكل والشرب» وبمشروعية الصيامء وقيام 
الليل» والتفکر» والاعتكاف» وغير ذلك مما يتضمن طرفاً من الرياضة» وإن 
لم تكن الرياضة هي المقصود من ذلك» على أنه لا يبعد أن تكون مقصودة 
بالجملة . 

وعلى كل حال فإن القدر الذي تضمنته العبادات المشروعة في الإسلام 
من الرياضة؛ مفيد في تهذيب الأخلاق» وتقوية العزم» وتصفية النفس» 
وغير ذلك» إلى حد لا يبلغ القوى الغريبة. بل جاءت أحاديث كثيرة في 
النهي عن الغلو في العبادات؛ فثبت النهي عن مواصلة الصوم» وعن صوم 
الذه وعن قيام ج جميع الليل آبدا؛ [وأخرى في النهي عن الغلو وعن 
لا سره سا ام اس ی اد عم 
وسلم على عهده]"". فكان الصحابة رضي الله عنهم. > وعامة التابعين؛ 
SET‏ ولکنه بعد ذلك ا آفراد لهم رغبة 

في الخيرء وفي عبادة الله عز وجل ؛ یتأولون ما ثبت عن الشارع من النهي 

عن الزيادة في العبادات بأن ذلك كان شفقة منه على الناس لغلا يشقٌ 
عليهم» أو خشية أن يكون الامعان في العبادة داعياً إلى السآمة والملل» او 
لثلا تضعف أجسامهم عن الجهاد والعمل في إعزاز الإسلام» ونحو ذلك من 
التأويلات . 

وربما بالغ بعضهم/ في العبادات ونحوها مما ورد في الشرع استحباب 
طرف منه» حتى يبلغ بهم الحال إلى مشابهة أهل الرياضات [كما كانوا 
يبالغون في تجويع أنفسهم لأنهم لا يجدون طعاماً حلالا صرفاً لا شبهة فيه . 
وفي مناقب الزهاد أشياء من ذلك» وفي القرن الثاني والثالث بدأ هؤلاء 
المبالغون يذكرون أن في الجوع فائدة في تصفية EE‏ 

ثم اطلع المسلمون على فلسفة اليونان ووجدوها على طريقين؛ إعمال 
العقل» ورياضة النفس . فنقلوا ذلك وعملوا به . 


(۱) (۲) ما بين المعقوفتین مثبت بالهامش . 


۱۳۸ 


وقد عورضوا في الاولی معارضة شدیدة یعلمها من له المام 
بتاریخ الاسلام . 

وأما الثاني ؛ فلم يلق کبیر معارضة. لأن أصحابه ألحقوا کل طرف منه بما 
يشابهه في الإسلام. وقد قدّمنا أن الإسلام تضمن طرفاً من الرياضة» وأن بعض 
الراغبين في الخير بالغوا في ذلك» ولم تبق على الناقلين صعوبة» إلا في بعض 
الأمور؛ كالعزوبة» وأن لا يأكل من روح ولا ما خرج من روح؛ ورياضة 
التنفس» فألحقوها بالإسلام بضرب من التمخل» فقالوا: إن الزواج يشغل عن 
أداء الحقوق» ويحمل على الحرص على الدنيا من جلها وغير جلها ولا سيما 
على أمثالنا من الضعفاء» فأما النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه فكانت 
عندهم قوة ليست عندناء وذكروا حديثا نسبوه إلى النبي صلى الله عليه واله 
وسلم : «خیرکم بعد ال. . .27 من لا زوجة له ولا ولد». 

وأما منم الأكل من روح أو ما خرج من روح؛ فاستشهدوا له بما تقل 
عن عمر رضي الله عنه أنه قال: «إن لهذا اللحم ضراوة کضراوة الخمر/». 
وغير ذلك. 

وأما رياضة النفس فاخترعوا لها نوعاً من الذكرء بقولهم: هو الله الله 
هوء على نظام مخصوص". واخترعوا بدل جمع الهمة وحصر الفكر في 
شيء معين؛ حصر المريد همته في تصور الشيخ» ونحو ذلك . 

والعاملين بالرياضة من المسلمين على أقسام؛ فقسم منهم يرى أنها 
علم من العلوم» وصناعة من الصنائم» تختلف أحكامها في الشريعة باختلاف 
الغرض منهاء فمن كان غرضه منهاء تهذيب نفسه وتقوية [دراکه وتحصيل 
قوّة يستعينُ بها على معرفة ربه؛ فلا بأس بها عند هژلاء ومن كان غرضه 
تحصيل قوة يستعين بها على أغراضه الدنيوية» من الجاه والشهوة ونحو 
ذلك» فهي وبال عليه. 

وقسم منهم توهم أنها عبادات» ما بناء على ما تقدم من أن الشريعة 
)١(‏ كذا في المخطوط. 
(۲) كما يحدث في حلقات الذكر عند الصوفية» وفي ما يسمونه بالحضرة! فتجدنهم یترنحون 


كالمجانين والسكارى» زاعمين أنهم يذكرون الله. أو هكذا يكون ذكر الله يا عقلاء؟! 
فاعتبروا يا أولى الأبصارء واذكروا الله كما ذكره حبيبه ومصطفاه. 


۱۳۹ 


]- ۳[ 


جاءت بشیء مما يشبههاء وأن أفراداً من الراغبین في الخیر بالغوا في ذلك 
إلى أن قربوا منها. وما استناداً(لی کلام الساخرين من المتصوفین الذین 
یزعمون أن تلك الأعمال عبادة اسلامية بدون تأويل. 

وقسم ليس لهم اعتقاد ثابت في الشريعة؛ ورأوا أن هذه الرياضة طريقة 
من طرق الحكماء» توصل إلى زيادة المعرفة والقوة الغريبة» ولكنهم يراؤون 
الناس بزعم أنهم يعتقدون/ أنها عبادة . 

ثم لما كان مقرراً عند جمهور الأمة أن الله عز وجل يكرم صالحي 
عباده؛ بأن يخرق لهم العادة آحیان وقد نقل شيء من ذلك عن بعض 
الصحابة والتابعين» وكان أكثر الناس يجهلون أن الرياضة من شأنها ترقية 
قوى الناس إلى حد الغرائب» فصاروا يُسمُون كل ما يظهر أو ينسب إلى 
المرتاضين من الغرائب؛ كرامات. مع أنها محتملة لذلك» ومحتملة أن تكون 
من آثار الرياضة» والله أعلم. 

ومن الغرائب ما يكون بمساعدة الشياطين؛ إما لمشاكلة بينهم وبين 
نفس ذلك الإنسان» كابن الصياد [الثابتة قصّته في الصحيحين وغيرهما)"» 
واما بسعي ذلك الانسان فيما يرضي الشیاطین حتی یساعدوه؛ کما في کهّان 
العرب» [وكان في زمن الحجاج عل يقال له : عبد الله بن هلال ویلقب : 
صديق إبليس؟ كان يعمل الغرائب» وكان يترك صلاة العصر إرضاءً لوبليس 
حتى يساعده. انظر ترجمته في «لسان المیزان»]. 

وكثير من الناس في الهند وغيرها؛ في عصرنا هذاء يسلكون هذه 
الطريقة» أي: التقرب إلى الشياطين. 00 

وإما لقصد الشياطين أن یضلوا ذلك الانسان ويضلوا به» وقصة الشيخ 
عبد القادر الجيلي”" درخمة الله وتعدفن الشيظان 4 ۰ مشه ورة: 
وأشباهها كثيرة . ۱ 


)١(‏ انظر «صحيح البخاري» ج٤‏ ص١7‏ - ۷۱ واصحيح مسلم» ج۸ ص ۰۱۸۸ (م). قصّته في 
البخاري (۰۱۳۵۶ ۰۳۰۵۵ ۰۱۱۷۴ 111۸) ومسلم (۲۹۳۰). 

(۲) انظر «لسان المیزان» (4۲۹/۳). 

(۳) هو الشیخ عبد القادر الجيلاني وقد مر ذکر ترجمة مختصرة له 

(4) انظر القصة في «شذرات الذهب» (۲۰۰/4). 


۱۳۰ 


[قال ابن قتيبة في «عیون الأخبارا ج٤‏ ص۳۰۱: «حدثني محمد بن 
داود. قال حدثنا آبو الربيع الزهراني» قال حدئنا آبو عَوَانة» عن المغيرة» 
عن إبراهيم في الرجل فون الضوء بالليل؟ قال: هو من الشيطان» لو كان 
هذا فضلاً لأوثر به أهل پدر. 

ومن العجائب آثار أخرى في هذا الباب كما ژوي عن أسماء بنت أبى بكر 
رضي ال عنها لما كر من قولهم لمن۰ ۲۳۰۰۰ عند سماع القرآن من الشبطان» 
وغیر ذلك . ویقاربها آثار كثيرة عن التابعین فمن بعدهم» عن تحسین الظن بمن 
ظهر على يده شيء من الغرائب» وکان واقفا عند حدود الله تعالی بتحقیق 
الکتاب والستة بلا تحریف ولا تأویل یخالف به الحق واه آعلم](۳. 

فأما السّحر؛ فمنه ما یکون بالرياضة. ومنه ما یکون بالتقرب من 
الشیاطین » ومنه ما يكون بغير ذلك . وسنتكلم عليه في ما يأتي إن شاء 
الله تعالى/ . 

فصل 

واعلم أن الخوارق والغرائب متقاربة» يلتبس بعضها ببعض» غير أن 
المعجزة تمتاز بما قدمنا. وكذلك الاهانة ممتازة كما مر . 

فأما الكرامة؛ [فذكر أهل] العلم آنها تمتاز بوقوعها على يد المسلم 
العالم بالشريعة» العامل بها. 

قال الشعراني في كتابه «تنبیه المغترين»: «من أخلاق السلف 
الصالح رضي الله عنهم؛ ملازمة الكتاب والسنة كلزوم الظل للشاخص» ولا 
يتصدر آحدهم للارشاد إلا بعد تبخره في علوم الشريعة المطهّرة» بحیت 


(۱) الخبر فى «عیون الأخبار» (1۷۸/۲). 
)۲( کلام لم أستطع قراءته . 
() ما بين المعقوفتين مثبت بالهامش . 
(4) هو: عبد الوهاب بن أحمد بن علي الحنفي» نسبة إلى محمد بن الحنفية» آبو محمد 
الشعراني . 
ولد بمصر سنة (۸۹۸) وتوفي فيها سنة .)٩۷۳(‏ 
وهو من كيار المتصوفة وله کتب مليئة بالخرافات والخزعیلات ککتاب الطبقات وغیره. 
انظر ترجمته في «شذرات الذهب» (۳۷۲/۸) و«الأعلام؛ (6/ ۰۱۸۱۰-۱۸۰ 


۱۳۱ 


۳۹1 - ب] 


Î. ۰[ 


يطلع على جمیع أدلة المذاهب المندرسة والمستعملة» ويصير یقطع الملماء 
في مجالس المناظرة بالحجج القاطعة أو الراجحة الواضحت وکتب القوم 
مشحونة بذلك كما يظهر من أقوالهم وآفعالهم . وقد كان سيّد الطائفة؛ الامام 
ین اشامت ا رس الله عنه يقول: كتابنا هذا يعني القرآن - سيّد 
الکتب وأجمعهاء وشريعتنا أوضح الشرائع وأدقهاء وطريقتنا ‏ يعني طريق 
أهل التصوف - مشيدة بالكتاب والسنة» فمن لم يقرأ القرآن ويحفظ السنة 
ويفهم معانيهما؛ لا يصح الاقتداء به. وكان رضي الله عنه يقول: ما نزل من 
السماء علم؛ وجعل الله لغير/ نبي إليه سبيلاً إلا وجعل لي فيه حظاً ونصيباً. 

وكان رضي الله عنه يقول لأصحابه: لو رأيتم رجلا قد ترتع في 
الهواء؛ فلا تقتدوا به حتى تروا صنعه عند الأمر والنهي: فإن رأيتموه ممتثلا 
لجميع الأوامر الإلهية» مجتنباً لجميع المناهي؛ فاعتقدوه واقتدوا به. وإن 
رأيتموه يخلّ بالأوامر ولا يجتنب النواهي؛ فاجتنبوه)”' . انتهى . 

[وفى «الأنوار»: «ومن ادّعى الكرامات لنفسه بلا غرض ديني؛ فكاذب 
یلعب به الشیطان» . نقله ابن حجر في «الاعلام» ص٤‏ ۰۵ وا 


وقال الشاطبي”: «وقال [أبو يزيد البسطامي)“ : لو نظرتم إلى رجل 


(۱) هو : الجنید بن محمد بن الجنید النهاوندي ثم البغدادي القواريري» أبو القاسم . 
شيخ الصوفية ومن کبار العارفین عندهم . 
ولد سنة (۲۲4) وترفي سنة (۲۹۸). 
انظر ترجمته في : "تاريخ بغداد» (۲۸۱/۷) و«حلية الاولیاء» (۲۵۰/۱۰) و«سير الأعلام؛ 
(57/14) واالنجوم الزاهرة» (۱5۸/۳) و«شذرات الذهب» (۲۲۸/۲) و«البداية والنهایة» 
(۱۱۳/۱۱) وغیرها. 

(۲) «تنبیه المغترین» ص1. (م). 

(۳) هو: ابراهيم بن موسی بن محمد؛ الغرناطي : آبو إسحاق الشاطبي . 
ولد رحمه الله في سنة (۷۲۰) وتوفي سنة (6۷۹۰. 
وهو علم من أعلام هذه الأمت وله مصنفات رائعة نافعة ؛ کالاعتصام والموافقات وغیرها. 
انظر ترجمته في : ابرنامج المجاري» لتلمیذه أبي عبد الله المجاري ص١١١‏ . و«الأعلام» (۱/ 
(Vo‏ وكتاب «الإمام الشاطبی عقیدته وموقفه من البدع وأهلها؛ لعبد الرحمن آدم علي . نشر 
دار الرشد. بالریاض. 

() هو: طیفور بن عیسی بن شروسان؛ آبو يزيد البسطامي» نسبة إلى بسطام (بلدة بين خراسان 
والعراق) . 
من کبار الصوفية. ولد سنة (۱۸۸) وتوفي سنة (۰)۳۱ 


۱۳۲ 


آعطي من الکرامات حتی يرتقي في الهواء؛ فلا تغترُوا به حتی تنظروا كيف 
تجدونه عند الأمر والنهي وحفظ الحدود وآداب الشريعة» . 

[وقال الحافظ ابن حجر في الكلام على غزوة الرجيع من «فتح 
الباري» : «وراء ذلك كله؛ أن الذي استقر عند العامة أن خرق العادة يدل 
على أن من وقع له ذلك؛ من أولياء الله تعالى. وهو غلط ممن یقوله 
فان الخارق قد يظهر على يد المبطل من ساحر وكاهن وراهب؛ فيحتاج 
من يستدل بذلك على ولاية أولياء الله تعالى؛ إلى فارق» وأولى ما 
ذکروه؛ أن يختبر حال من وقع له ذلك فان كان متمسكاً بالأوامر 
الشرعية والنواهى؛ كان ذلك علامة ولايته» ومن لا قلاء وبالله 
التوفیق»۳۱. فتح الباري ج۷ ص ۳۲۲۹۹ , 

آقول : والتمییز بين الکرامة والابتلاء والغرائب التی قذمناها؛ صعب 
جدأ» كثيراً ما يشتبه على من جرت الواقعة على یده» فضلاً عن غیره. 

وأقصى ما يمكن أن تمتحن تلك الواقع مع النظر في جميع ما يتعلق 
بهاء وتوزن بالكتاب والسنة. فإن وجد فيها مخالفة ما تظهر من ظواهر 
الشريعة؛ كان الظاهر أنها ليست بكرامة» وإلا كانت محتملة» وهذا - والله 
أعلم ‏ مراد الجنيد وأبي يزيد. 

فأما أمرهما بالاعتقاد والاقتداء؛ فإنما ذلك لكون ذلك الرجل عالماً 
عاملا/ »> بحسب الظاهر» ومن كان كذلك كان أهلاً أن يعتقد فیه. ويُقتدى 
به» وان لم يظهر على يده شيء. فظهور تلك الواقعة مع سلامتها عن الدلالة 
على مخالفته للشريعة؛ إن لم یزده» لم ينقصه» فتدبّر. 


= وله مقالات استنكرها كثير من العلماء. كقوله: «سبحاني ما أعظم شأني» وقوله: «ما في 
الجبة إلا الله»! 
وقد رد عليه كثير من العلماء» واستنكروا هذا الكلام منه. انظر «الرد الجميل» للغزالي 
ص58 - .1٩‏ في هامش الکتاب . 
وانظر ترجمة البسطامی فى : «حلية الأولیاء» (۳۳/۱۰ - 4۲) واالسیر» (۸۰/۱۳) و«البداية 
والنهایة» (۳۹/۱۱) و«النجوم الزاهرة» (۳۰/۳) و«شذرات الذهب» (۲/ ۱4۳) و«ميزان 
الاعتدال» (۳۶۲/۲) وغیرها. 

(۱) «الاعتصام» ج۱ ص۱۱۳ - ۰۱۱6 (م). وهو في الطبعة التي بين آیدینا ۰۱۲/۱ 

(۲) انظر «فتح الباري» (۷/ 4)۳). 

(۳) ما بين المعقوفتین مثبت بالهامش. 


۱۳۳ 


[۰) -ب] 


[Î 41] 


وعلینا إذا رأينا من ظهر على يده شيء من ذلك» وهو معتصم بالشریعة» 
واقف عند حدودهاء ولم یتعاط شيئاً من آسباب الغرائب ؛ أن نظن تلك الظاهرة 
كرامة» وهذا مجزد ظنّ لا یکون حجة على القطع بأنه ولي لله تعالی . 

وفي «الصحیحین عن أبي بكرة قال : أثنى رجل على رجل عند النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم: فقال: «ويحك! قطعت عنق صاحبك - یقولها 
مراراً - إن كان أحدكم مادحاً لا محالة. فليقل: أحسب كذا وكذاء إن كان 
يرى أنه کذلك » وحسیه ال ولا یز کی على الله أحداً) . 

وفي اصحیح البخاري» وغيره؛ حديث سعد بن أبي وقاص. وقوله في 
رجل: إنه لمومن . فقال النبي صلی الله عليه وآله وسلم : «أو مسلم. . ٠.‏ 
ی 

وحدیث الأنصارية التی قالت فى عثمان بن مظعون بعد وفاته : افشهادة 
عليك لقد آکرمك الله) فقال النبی صلی الله عليه وآله وسلم : «وما بدريك أن الله 
آکرمه . . .» الحدیث . وفیه : «والله ما آدري وأنا رسول الله ما يُفعل به»!۳. 

وفي مسند آحمد وغیره» عن شقیق » ومسروق» عن أم سلمة [قالت : 
يراني بعد أن آفارقه». فبلغ عمر رضي الله عنه» فجاء عمر فدخل علیها؛ 
فقال لها : بالله منهم آنا. فقالت : لا ولن آبلي أحداً بعدك(۲۳/ . 

وبالجملة؛ الأدلة في هذا كثيرة» حاصلها النهي عن القطم . فآما الظن 
وما یتبعه من الثناء المبني على الظاهر بدون نص على القطع؛ فلا جرح فيه» 


(۱) آخرجه البخاري (۲:۱۲) ومسلم (۳۰۰۰). 

(۲) آخرجه البخاري (۰۲۷ ۱8۷۸) ومسلم (۰۱۵۰ ۰۱۰۵۸ 

(۳) آخرجه البخاري (۰۱۲۶۳ ۰۲۲۸۷ ۰۳۹۲۹ ۰۷۰۰۳ ۰۵۷۰۰ ۰0۷۰۱۸ 

(4) مسند ج ص ۲۹۰ وص‌۲۹۸ وص ۳۰۷ وص ۳۱۲ وص ۰۳۱۷ (م). 
قلت : هو فى «المسند» (۰۲۹۰/۹ ۰۲۹۸ ۰۳۰۷ ۰۳۱۲ ۳۱۷) 
والحديث أخرجه أبو يعلى فى تشک ۰۳/۱۳۹/۱۱۵ ۷) 
والبزار (۱۷۲/۳ - 4937/1198؟) كشف»ء والطبراني في «المعجم الکبیر» (۲6/ ۳۱۷ - 
2-۸ ۷۲). 
وصخح اسناده العلامة الشیخ مقبل بن هادي الوادعي - حفظه الله في «الصحیح المسند مما 
ليس في الصحیحین» (۲/ ۱۹۹۱/۵۲۱). 


۱۳ 


وإذا ظننا في إنسان أنه ولي لله تعالی بما ظهر لنا من علمه وعمله» واستقامته 
ی و اس و لأن ولایته 
لم تثبت بالقطع ولو ثبتت فهي لا تقتضي العصمة . 

وقد سئل الجنيد؛ أيزنى ea‏ قال : وان ار 


مر و 
قدرا مَقَدورا ‏ ر 


[وهب أننا ظننا برجل أنه معصوم» أو كالمعصوم؛ فإنما ذلك عن 
التعمدء فأما عن الخطاً؛ فلا شبهة في عدم عصمته إذ لا يمنعه تقواه وورعه 
أن یخطی فيقول أو يعمل ما يظنه حقاء وكذلك لا يمنعنا اعتقاد أنه أخطأ 
من حسن الظن به» وظن أنه كان صالحاً فاضلاًء أو ولياً لله عز وجل. فان 
المجتهد إذا أخطأ لم يأئم بل هو مأجور. اور فى ابیت وأشار إليه 
سي ع ل ل وم ع تام و ور 


القرآن في قصة داود وسلیمان» فقال تعالى: #ففهمتها سین وحكلا ءانا 
حا رما [الانبیاء : ۲۷۹. 
واعلم أن کثیراً من مسائل العقائد تنتج عن هذاء فان كثيراً من الأفعال 
والاقوال يعد كفراً. ...° وولايتهم فان إنكار آية من القرآن کفر» ومع 
ذلك فقد قال ابن مسعود رضی الله عنه أن المعوذتین لیستا من القرآن(آ 
ولم یقدح ذلك فى جلالته. لما کان له من العذر. وأمثلة ذلك رة لعلنا 
وحاصله أنه ليس كلما ثبت في العمل أنه کفر أو شرك؛ ثبت أن كل 


۰.۳۸ سورة الأحزاب:‎ )١( 

() كلام مطموس بالأصل. 

(۳) كما روى البخاري )٤۹۷۷(‏ وأحمد (۱۲۹/۵- ۱۳۰) وغيرهماء من حديث زر بن حبيش 
قال : سألت أبى بن کمب» قلت : يا أبا المنذرء إن أخاك ابن مسعود يقول: كذا وكذا. وفى 
لفظ - إن عبد الله كان لا يكتب المعوذتين في مصحفه -. فقال أبي: سألت رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم فقال لي: قبل لي» فقلت. قال: فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم. 
واعلم أخي القارئ أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عنه لم ينكر كونهما من القرآن؛ 
ا ا فإنه كان يرى أن لا يكتب في المصحف شيئاً إلا إن كان النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم أذن في كتابته . وكأنه لم يبلغه الإذن في ذلك. 
هذا ملخص ما نقله الحافظ في «الفتح» (۸/ 1۱5) عن الباقلاني والقاضي عياض وغيرهما. 


۱۳۵ 


من عمله یکون كافراً أو مشركاء بل ربما يكون العمل كفراً أو شرکا؛ ویکون 
بعض من عامليه من أولياء لله عز وجل» لأنه كان معذوراً في عمله . 

ربهذا يندفع عنك ما تتوهمه؛ إذ تقول لك نفسك: لو كان هذا كفراً أو 
شرکاً؛ لكان فلان وفلان وآبائي ومشايخي كُفَاراً» وأنت لا تستطيع أن تتصور 
ذلك . وبهذا التوهم تتجنب النظر إلى الأدلة بالعدل والانصاف . 

وقد غلط كثير من الناس فصاروا إذا ظهر لهم في أمر أنه کفر؛ تعدوا 
الحدود» وأعلنوا بتكفير جماعة من أئمة الدين والأولياء الصالحين» وهذه 

نعم لا يلزم من فعل بعض الصالحين أن يعذر جميعهم» فان للعار 
شرائط . فلا يَخَُدَعَئَكَ الشيطان فتظن أنه إذا كان أولئك معذورين» فأنا 
معذور» وعلى فرض أن هذا العمل کفر أو شرك فانك انما تعذر إذا بحشت 
وحققت وبذلت وسعك» ثم تبيّن لك أنه ليس ذلك العمل بكفر ولا شرك؛ 
بشرط أن تكون أهلا للبحث والنظر؛ وإلا فإنه يتعيّن عليك الاحتياط . ولعلنا 
نوضح هذا المعنى. 

وإنما قرّمنا هنا الإشارة إليه؛ مخافة أن يمنعك التوهم المذکور» عن 
النظر في رسالتنا هذه نظراً ثاقباً من حيث هو حق» والله الموفق] . 

وأنت خبير أن سادة الأولياء هم الصحابة رضي الله عنهم ٠‏ ولم يُجعل 
قول أحد منهم حجة كما تقده(©. وكثيراً ما نجد المنسوبين إلى الولاية 
يختلفون فيما بينهم» ويخطىئ بعضهم بعضا وقد ينسب كل منهم رأيه إلى 
الكشف» [وقد يقول أحدهم قولا ينسبه إلى الكشف ثم يرجع عنه» وينسب 
رجوعه الی الکشف يفا 7 وفي ذلك دلالة على أن الكشف يخطئ . 


وفي أبيات لابن كه 


واعتصم بالشرع في الكشف فقد فازبالخيرعبيدقدعصم 


(۱) ما بين المعقوفتين مثبت بالهامش ٠‏ 

زفق بل ذهب كثير من أهل العلم إلى أن قول الصحابي حجة إذا لم يوجد له مخالف. 
ولتفصيل المسألة؛ انظر كتاب «البينات السلفية على أن أقوال الصحابة حجة شرعية» للشيخ 
أحمد سلام. نشر دار ابن حزم ببیروت . 

(۳) ما بين المعقوفتین مثبت بالهامش . 

= . هو: محبي الدین أبو بكر محمد بن علي بن محمد بن آحمد الطائي الحاتمي ؛ المعروف بابن عربي‎ )٤( 


۱۳۹ 


وسبب الخطأ في الکشف يُعلم مما قدمنا في الخوارق والغرائب» 
و آزید ههنا فائدة جلیلة/ : 

اعلم أن الکشف - وان ثبت أنه صحیح - فالأغلب أنه یکون له تأویل 
کتأویل الرژیا» یوکل ذلك التأویل إلى فهم المکلف. والبرهان على ذلك ؛ 
مكاشفات الآنبياء عليهم الصلاة والسلام» فان النبي صلی الله عليه وآله 
وسلم رأى ليلة أسري به الفطرة في صورة اللبن» والشهوات في صورة 
الخمرء وأشياء كثيرة رآهاء وهي من باب التمثيل تحتاج إلى تأویل . 

وكذلك رؤيا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ فقد رأى يوسف عليه 
السلام الكواكب والشمس والقمر ساجدين له؛ وكان تأويل ذلك سجود أبويه 
وإخوته. 

وقال الله تعالى لنبيه محمد صلی الله عليه وآله وسلم: #إذ بریکهم لله 
ف متایاک قلا وؤ سك گنها لهاد 4 [الأنفال: ۳ فرآهم قليلاء 
وليسوا ف في الواقع قليلاء ولكن ذلك كناية عن الذلة وآنهم سيغلبون. 

ورأى أنه في درع حصينة» فأوّلها المدينة. ورأى بقراً تنحرء فأوّلها 
بمن یقتل من أصحابه + ووای موازین مین ذف لأ ھا ا ا ا 
والأسود» وأمثال ذلك کر 

وإنما يكون الظاهر حجة في الأوامر التكليفية التي كلف الله العباد أن 
يتدبّروها ويعملوا بما فيهاء فأما ما عدا ذلك فهو على ما وصفت . هذا مع 


= ولد سنة (050) في مرسيه بالأندلس» وانتقل إلى إشبيليه. ونزل دمشق وفيها توفي سنة 
١ . (A)‏ 1 
له تصانیف كثيرة ملأها بالشطحات. وقال بوحدة الوجود. حتى حكم جماعة من العلماء 
بكفره . 
قال الذهبي في «السیر": «ومن أردأ تواليفه كتاب «الفصوص» فان كان لا كُفْر فيه؛ فما في 
الدنيا کر . نسأل الله العفو والنجاة. فواغوثاه بالله». 
انظر ترجمته في : «سير الأعلام» (4۸/۲۳) و«ميزان الاعتدال» (۱۰۸/۳) و«شذرات الذهب'» 
(۱۹۰/۰). 

(۱) انظر کتاب التعبیر في اصحیح البخاري» ج٩‏ ص۳۹ - 55. وکتاب الرژیا في (صحیح مسلم» 
ج۷ ص ۵۰ ۰.۵۱ (م). 
وانظر : «فتح الباري» (۰۱/۷ - 4۰۲) و(14۰/۱۲) واصحیح مسلم» (۲۲۷۲ و٤‏ ۲۲۷). 


۱۳۷ 


٤١[‏ سد 


1-73] أن رژیا الأنبياء وحي. فأما رژیا غیرهم فانها كما جاء/ في الحدیث ؛ محتملة 

أن تکون صادقة» وآن تکون من حدیث النفس» وأن تکون من الشیطان. 

والکشف عند التحقیق ضرب من الرؤياء غاية الامر أن الروح إذا 
قویت وضعف الجسد؛ صارت الروح تعمل في الیقظة. مثل ما تعمل غيرها 
من الأرواح في النوم . والبرهان على هذا؛ حديث البخاري وغیره عن أبي 
هريرة قال : قال رسول الله صلی الله عليه واله وسلم : «لم يبق من النبوة إلا 
المبشرات» قالوا: وما المبشرات؟ قال : «الرژیا الصالحة»؟. 

[فلو كان الکشف آقوی من الرژیا لكان أولى بأن يستثنيه] . 

فأما حديث الصحيحين عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله 
و «ولقد كان فيما قبلكم من الأمم محدئون» فإن يك في أمتي 
آحد فانه عمر» وفي رواية: «فإن عمر بن الخطاب منهم»۳. 

فقد تتبعنا سيرة عمر رضي الله عنه؛ فلم نجد له من هذا القبیل الا 
الفراسة وصدق الظن ولم يكن ذلك مطرداً له» بل كان ریما أخطأء ولم 
يكن یحتج في الشريعة بمجرد ظنه. بل كان يقضي القضاء ثم يرجع عنه 
لحدیث يبلغه» أو لرأي يبدو له أو غير ذلك . 

وهكذا لم يقل أحد من الصحابة ولا من بعدهم أن قول عمر يكون 
حجة لحديث التحدیث» وقد وجدنا صغار الصحابة وأئمة التابعين والائمة 
الأربعة المجتهدین» وأضرابهم؛ كثيراً ما يخالفون عمر لأدلة ظنية. بل لم 

[4-ب] يكن أحد من الصحابة يحتج في قليل ولا كثير/ بالكشف» بل لا يكاد يصحء 

بل لا يصح عن أحد منهم دعوى الكشف لنفسهء أو لغيره منهم والله 
المستعان . 

[وقصّة «يا سارية الجبل» لم تصح» وان قال بعض المتأخرين أن لها 
طرقاً تبلغ بها درجة الحسن لغیره» ومع ذلك ففيها: أن عمر سئل بعد أن 
قال: يا سارية الجبل» فأجاب: أنه شيء جرى على لسانه لم یلق له بالا" 


.)1۹۹۰( البخاري ج٩ ص١". (م). هو في «صحیح البخاري" برقم‎ )١( 
)۲۳۹۸( البخاري جه ص۱۳. ومسلم ج۷ ص5١١. (م). هو في البخاري (۳۹۸۹) ومسلم‎ )۲( 
-)071( وأبو نعيم في «الدلائل» أيضاً‎ )17١ /5( القصة آخرجها: البيهقي في «دلائل النبوة؛‎ )۳( 


۱۳۸ 


وسيأتي بقية الکلام على ذلك إن شاء الله تعالى]”" . 

ومکذا نجد نقل الکرامات عنهم قلیلا والنادر من ذلك القلیل؛ 
شتا . مع آنهم خير الأمة» وأقربهم من الله ورسولهء وأولاها بکل فضل؛ 
ولا يبلغ أحد ممن بعدهم مد أحدهم ولا نصیفه""» ولو عمل ما عمل . 
ولقد ینقل لواحد من آفراد الأمة بعد القرون الفاضلة آضعاف آضعاف ما نقل 
عن مجموع الصحابة رضي الله عنهم» وأكثر من ذلك . 

وأنت إذا كنت قد تدبّرت ما قذمنا؛ فقد علمت الشبب الحقیقی فى 
ذلك» والله اعلم . 5 

وأغرب من ذلك؛ أنك تجد الصحابة وخيار التابعین» ومن يليهم من 
العارفين؛ كانوا شديدي الخوف من الله عز وجل» والمقت لأنفسهم واتهامها 
بالغرور والرئاء» وغير ذلك . مع أن منهم من مدحه الله عز وجل في كتابه 
وبشره بالجنة على لسان رسوله» وكثر ثناء النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
عليه» وكان ممن ورد فيهم : «اعملوا ما شئتم؛ فقد غفرت لكم»" فلا تجد 


= واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (۷/ )15717/1١411٠١ 1١404‏ وابن الأعرابي في 
«كرامات الأولیاء» كما في «الإصابة؛ (۲/ ۵). 
من طرق: عن ابن وهب؛ أخبرني يحيى بن أيوب» عن ابن عجلان» عن نافع» عن ابن 
عم أن عمر بن الخطاب بعث جيشاً مر عليهم رجلاً يدعى سارية . قال: فبينا عمر يخطب 
الناس يوماًء قال: فجعل یصیح وهو على المنبر؛ يا ساري الجبل: يا ساري الجبل . 
قال : فقدم رسول الجیش فسأله؛ فقال : يا أمير المؤمنين! لقینا عدونا فهزمونا فإذا صائح 
یصیح: يا ساري الجبل فأسندنا ظهورنا إلى الجبل فهزمهم الله . 
فقيل لعمر : إنك كنت تصیح بذلك . 
وهذا إسناد حسن كما قال الحافظان ابن کثیر وابن حجر ووافقهما العلامة الالباني في «الصحيحة! . 
وقال الحافظ ابن كثير بعد أن ذکر هذه الطرق: «فهذه طرق يشدّ بعضها بعضاه . 
وخلاصة القول أن القصة ثابتة . وانظر «کشف الخفاء» للعجلونی (۲/ ۵۱8 - ۵۱۵) و«البداية 
والنهاية» (۱۳۱/۷) و«السلسلة الصحيحة» رقم (۱۱۱۰)- : 

(۱) ما بين المعقوفتین مثبت بالهامش. 

(؟) كما في الحدیث الصحيح: لا تسبوا أصحابي» فلو أن احدکم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مُدَ 
آحدهم ولا نصیفه» آخرجه البخاري (7737/8) ومسلم )١04١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله تعالی عنم 
أقول : : فيما قُبْحَ ويا ويل من تعرّض لهؤلاء الأطهار الكرام بالسب والقدح والطعن وألف 
الكتب في ذكر مثالبهم والتنقيص منهم . فواغوثاه بالله عز وجل . 

(۳) جزء من حديث أخرجه البخاري (۳۹۸۳). 


۱۳۹ 
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ع 


أحداً منهم اذعى لنفسه الخير والصلاح» وأن الله يحبه» وأنه من المقرّبين» 
ونحو ذلك/ . 

N‏ عن عائشة قالت: صنع النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم شیثاً ترخص وتنژه منه قوم» فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله 
وسلمء فحمد الله ثم قال: «ما بال أقوام يتنرّمُونَ عن الشيء أَصِنَعْهُء فوالله 
إني لأعلمُهم با وأشدهم له خشية خشیة»۲. وفي معنى ذلك أحاديث أخرى. 

وفي «الموطا» عن [زيد بن أسلمء عن آبیه. أن عمر بن الخطاب 
دخل] على أبي بكر الصدیق رضي الله عنهما وهو یجبذ لسانه؛ فقال له 
غير : مه! غفر الله لك . فقال له آبو بکر : "ان هذا آوردني الموارد*"۳. 


وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه أخذ تبنة من الأرض» فقال ی 
كنت هذه التبنة» > ليتني لم أخلق: لقي لم اکن شیبا: لع كنت سا 
منسياً) . 

وعن علي عليه السلام أنه كان يقول في مناجاته بالليل: «آه من قلة 
الزادء وبعد السَّفْرء ووحشة الطريق». 

وعن ابن مسعود أنه قال رجل عنده: ما حب أن أكون من أصحاب 
اليمين» أكون من المقرّبين أحبّ إلىّ. فقال عبد الله بن مسعود: «لكن ههنا 
رجل وذ أنه إذا مات لم يبعث» يعني نفسه . 

وعنه قال : «لو تعلمون ما أعلم من نفسي حثيتم علي التراب» . 

عرفا قال ل وف بمو الستة والنان» فقیل لى آختر حبك .من 
آیهما تکون آحب اليك» او تکون رماداً؛ لاحببت أن آکون رماداه . 


وعن ابن عمر قال: اوعقو امام وار لو ا 


وصدقة درهم؛ لم يكن غائب أحب إليّ من الموت» ثم تلا: بل 
من لمر من . 


.)5905( آخرجه البخاري (۰۱۱۰۱ ۷۳۰۱) ومسلم‎ )١( 

(۲) الموطاً بهامش «شرح المنتقی» للباجي ج۷ ص ۳۱۲. (م). 
آخرجه الامام مالك في «الموطا» (۳۷۷/۲/ 61 . وصخح استناده الشیخ الالباني في 
«المشكاة» (1۸71۹). 


وعن أبي ذر قال : «والله لوددت أن الله عز وجل خلقني یوم خلقني 
شجرة تعضد» ویژکل ثمرها»/ . 

وعن أبي الدرداء قال : «أخوف ما آخاف؛ أن يقال لي يوم القيامة : 
أعلمت أم جهلت؟ فان قلت : علمت؛ لا تبقی أية آمرة أو زاجرة الا خذت 
بفريضتهاء الامرة؛ هل ائتمرت؟ والزاجرة؛ هل ازدجرت؟). 

وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؛ دخل عليها ابن عباس وهي 
محتضرة» فبشرهاء وذكر فضائلها. فقالت: «دعني عنك يا ابن عباس» 
فوالذي نفسي بیده» لوددت أني كنت نسياً ما 

وعن زين العابدين علي بن الحسين بن علي عليهم السلام؛ أنه حجَ» 
فلما أحرم واستوت به راحلته؛ اصفرٌ لونه» وانتفض» ووقع عليه الرعدة 
ولم يستطع أن يلبي» فقيل له: ما لك لا تلبي؟ فقال: «أخشى أن أقول: 
لبيك» فيقال لي : لا لبيك» فقيل له: لا بد من هذا. فلما لبی غشي علیه. 
وسقط عن راحلتهء فلم يزل يعتريه ذلك حتى قضى حجه. ذكر هذه القصة 
في ترجمة علي بن الحسين من «تهذیب التهذيب» . 

وعن محمد بن علي بن اتکی آنهکان یقول ني جوف الیل : هی ! 


(۱) انظر «صحیح البخاري» (1۷۰۳) وامسند الامام آحمد» (۰۲۷۲/۱ )۳٩‏ واالحلیة" لأبي 
نعیم (40/۲). 

(۲) انظر القصة في اسير أعلام النبلاء؛ (۳۹۲/4) 0 التهذیب» (۱۵/۳). 

(۳) هو: محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (أبو جعفر الباقر) السيّد الامام ابن 
السيّد الامام زين العابدين عليهم رضوان الله ال 
ولد سنة (07) وتوفى سنة .)١14(‏ 
كان إماماً ورعاً عالماً عاملاًء کبیر الشأن» صاحب شرف ورزانة وسؤددء ومرف بأبي جعفر 
الباقر» من: بر العلم؛ أي شقَّهُ فعرف أصلَهُ وحفيّه . 
وكان ممن يقول بإمامة الشیخین» أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء فقد روى ابن عساكر في 
«تاریخه» (۳۵۵/۱6) وابن سعد في «الطبقات» (۳۲۱/۰) صادر. عن ابن فضيل» عن سالم 
ابن أبي حفصة أنه قال: سألت أبا جعفر وابنه جعفراً عن أبي بكر وعمرء فقالا لي : ي 
سالم! تراهط وابرأ من عدوّهماء فإنهما كانا إِمامَيْ هُدی». 
وهذا الاسناد صحیح عند السنة وعند الشيعة. محمد بن فضیل ؛ هو ابن غزوان بن جرير 
الضبي ؛ قال ابن سعد: «کان ثقة صدوقاً كثير الحديث متشيعاً» وبعضهم لا یحتج به . 
وقال الدارقطنی: «کان ثبتاً فى الحدیث الا أنه كان منحرفاً عن عثمان». انظر«تهذیب 
التهذیب! (۳/ ۰۱۷۰ (VV‏ 1 


۳1 -ب] 


آمرتني فلم آتمر» وزجرتني فلم أزدجرء هذا عبدك بين يديك ولا أعتذرا. 
e ODS ۰‏ 9 و E‏ م اماع 
وعن الفضيل بن عياض » قال : «لو خیّرت بين أن أعيش کلب او آموت 


ت وذكره الطوسي في رجاله ص ۲۹۷ رقم (۲۸۱) وونقه. 
وسالم بن أبي حفصة؛ وثقه المجلي وغيره» وتكلم فيه بعضهم لتشیعه . وقال الحافظ في 
«التقريب» (۲۱۷۱): «صدوق في الحدیث. إلا أنه شيعي غال». 
وذكره أبو جعفر الطوسى فى رجاله» ومحمد باقر المجلسي في «رجاله» (91/7) وضعفه . 
وأخرج ابن عساكر (۳۵۵/۱۵) وابن سعد (۳۲۱/۵) أيضاًء عن إسحاق الأزرق» عن بام 
الصیرفی قال: «سألت أبا جعفر عن أبي بكر وعمرء فقال: والله إني لأتولاهما وأستغفر 
لهماء وما أدركت أحداً من أهل بيتى إلا وهو يتولّاهما». ١‏ 
وهذا إسناد صحيح . ١‏ 
إسحاق الأزرق هو ابن يوسف «ثقة» كما في «التقریب» )۳۹٩(‏ . 
وبسَام الصيرفي هو ابن عبد الله؛ «صدوق» كما في «التقریب» (11۲) ذكره النجاشي في 
رجاله فيمن روى عن الإمام أبي جعفر عليه السلام (۲۸۲/۱/ رقم ۲۸۲) والطوسي (۲4) 
ص١١١.‏ وص۱۵۹ رقم (۸۶). 
قلت : فرضي الله عن أئمة أهل البیت كيف کانوا یترضون عن أصحاب النبي صلی الله عليه 


وآله وسلم. 

ورحم الله آبا محمد الأندلسي القحطاني إذ قال في نونيته: 

إن الروافض شر من وطی التحصی من کل طائفةومن إنسان 
مدحوا النبي وخونوا اصحابه ورتوشم بالظلم والعدوان 
حبواقرابت» وسبواصسحبه جدلان عند ال منتقضان 
فكألماآل النبي وصسحبه روخ يضم جميعهاجسدان 
فئتان عقدهماشریعتء أحمد بأبي وأمي ذانك الفشتان 


فشتان سالکتان في شبل الهدی ومعمابدین الله قائمتان 
انظر ترجمة الامام محمد بن علي بن الحسین عليه السلام في : سير الأعلام» (4۰۱/6) 
و«البداية والنهاية» (۳۰۹/۹) و«شذرات الذهب» (۱8۹/۱) وغیرها. 

(۱) هو : الفضیل بن عیاض بن مسعود بن بشر» الامام القدوت شيخ الإسلام؛ آبو علي التميمي 
الخراساني . 
ولد بسمرقند سنة (۱۰۵) وتوفي سنة (۱۸۷). 
كان رحمه الله تعالى یقطع الطریق؛ ثم تاب» وکان سبب توبته أنه عشق جارية» فبینا هو 
يرتقي الجدران إليها؛ إذ سمع تالياً يتلو: «ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذکر الله وما 
نزل من الحق . . .€ [الحديد: ]١5‏ فلما سمعها قال: بلى يا رب قد آن. فرجع.ء فاواه 
الليل إلى خُربةء فإذا فيه سابلة» فقال بعضهم: نرحل» وقال بعضهم: حتى نصبح فان 
فضيلا على الطريق يقطع علينا. 
قال: ففکرت. وقلت: أنا أسعى بالليل في المعاصي» وقوم من المسلمين ها هنا يخافوني» = 


حل 


کلباً . ولا آری القيامة؛ لاخترت أن أعيش كلباًء أو آموت کلب ولا آری القیامة» . 
وعنه قال : «أخذت على ید سفیان بن عبینة" في هذا الوادي» فقلت : 
ان کن اس عن وعد الارهى رش و فشن ا و 
وعن بشر الحافي أنه قال: شهرني ربي في الدنیا فلیته لا يفضحني 
عه به ظن » وآنا على خلافه» انما ينبخي لي أن 
يكون أكثر ما يظن بي أني أكره الموت» وما یکره الموت إلا مريب» ولولا 
أني مريب» المي كيه الموت. وعنه؛ لقيه سکران وجعل یْقَبْله 
ويقول: يا سيدي. فلما ولى» تغرغرت عينا بشر بالدموع وقال: رجل أحبّ 
رجلاً على خير توهمه» لعل المحب قد نجاء والمحبوب لا يدري ما حاله. 
وعنه قال: ربما رفعت يدي في الدعاء فأرذهاء أو قال: فأستلهاء 
أقول: إنما يعمل هذا من كان عنده وجه. 
وعن السري السقطي”" ‏ فيما حكاه الجنيد عنه ‏ قال: ما أرى لى 
طن الج فاد مولع aE ESEN‏ 
وعنه ‏ فيما حكاه الجنيد أيضاً عنه ‏ قال: ما أحب أن أموت بحيث 
آعرف. أخاف أن تقذفني الأرض» فأفتضح"*. 


= وما أرى الله ساقني إليهم إلا لأرتدع؛ اللهم إني قد تبت إليك . 
انظر ترجمته في : «حلية الأولیاء» (۸4/۸) و«صفة الصفوة» (۲/ )١١١‏ ولاسير الأعلام» (۸/ 
۱ واتذكرة الحفاظ» (۲۵۰/۱) و«شذرات الذهب» (۳۲۰۱/۱). 

. هو: سفیان بن غُيَيْنةَ بن أبي عمران» آبو محمد الهلالي الكوفي» ثم المكي‎ )١( 
.)۱۹۸( ولد بالكوفة سنة (۱۰۷) وتوفى سنة‎ 
أحد الأعلام والأئمة الثقات. سمع وحدّث عن خلق كثير. وکان إماماً في الورع والتقوى»‎ 
عالما بالفقه والحديث.‎ 
قال الإمام الشافعي : «لولا مالك وسفيان بن عَييْنة؛ لذهب علم الحجازا.‎ 
/۲( انظر ترجمته في: تاریخ بغداد» (۱۷/۹) و«حلية الأولياء» (۲۷۰/۷) ولاصفة الصفوة»‎ 
.)۲۱۲/۱( و«تذكرة الحفاظ»‎ )٤١ 5 /۸( ولسير الأعلام»‎ ١ 

(۲) انظر «سیر أعلام النبلاء» (۸/ 1۳۵). 

(۳) هو السّري بن المغلس السقطی؛ آبو الحسن البغدادي . من کبار الزهاد. 
ولد سنة )١10(‏ وتوفي سنة (۲۵۳). 
انظر ترجمته في : «حلية الأولیاء» (۰۱۱۹/۱۰ ۱۲۸) و«سير أعلام النبلاء" (۱۲/ ۰۱۸۵ 

(4) انظر: «حلية الأولیاء» (۱۱۱/۱۰) و«النجوم الزاهرة» (۳۳۹/۲) واسیر الاعلام» (۱۲/ 
(AY‏ . 


۱:۳ 
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ات 9 
شا نمی نم لا بت رت 
موتاً ولا حياة ولا تشوراه وكيف أزعم أني أعرف ربي حق معرفته؛ وأنا 
أصنع ذلك» هيهات هیهات . 

وعن الجنید قال: كنت بين يدي السري السقطي وأنا ابن سبع سنین» 
وبين يديه جماعة/ يتكلمون في الشکر؛ فقال لي: يا غلام! ما الشكر؟ 
فقلت : أن لا تعصى الله بنعمة. فقال لي: أخشى أن يكون حظك من الله 
لسانك . قال الجنيد: فأنا أبكي على هذه الكلمة التي قالها السري لي . 

وعن الربيع بن خثيم کان إذا قيل له: كيف أصبحت؟ قال: 
«أصبحنا منعقاء مین اكل اروافتا» وتر خالا وقال: «أدركنا 
أقواماً كنا في جنوبهم لصوصاً». 

وعن داود الطائی*۲ أنه وعظ رجلاً ثم قال: «إني لأقول لك هذاء وما 
أعلم أحداً أشدّ تضییعاً مني». 

وعن سفيان الثوري» رآه رجل يكثر البكاءء فقال: يا أبا عبد الله! 


)0 الُظر المصادر السابقة . 

زفق هو : : الربيع بن خثیم بن عائذ؛ أبو يزيد الثوري الكرفي ۰ الامام القدوة العابد؛ أحد الأعلام 
الذين رووا عن جمع من الصحاية . 
قال فيه عبد الله بن مسعود: ١يا‏ أبا يزيدء لو رآك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
لأحبّك» وما رأيتك إلا ذكرت المخبتين». 
توفي قبل سنة (15) كما قال الذهبي. 
انظر ترجمته في : «الحلية؛ (۱۰۵/۲) واسیر أعلام اللبلاء» (۲۵۸/4) واتذکرة الحفاظ» (۱/ 
٤‏ ) و«البداية والنهاية» (۰)۲۱۷/۸. 

(۳) انظر «سیر أعلام النبلاء» (۲۵۹/۶). 

(4) هو: داود بن تُصير الطائي الكوفي؛ آبو سلیمان. الفقیه القدوة الزاهد . 
ولد بعد المائة بسئوات وتوفي سنة (۱۷۱۲). 
انظر ترجمته في : : «تاریخ بغداد» (۳۶۷/۸) واحلية الأرلیاء» (۳۳۹/۷) ودالسیر» (۷/ 4۳۲۲ 
و«شذرات الذهب» (59657/1). 

(ه( هو : سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبیب ؛ أبو عبد الله الثوري» إمام زمانه في الاجتهاد 
والورع والفقه . 


أراك کثیر الذنوب . فرفع شيئاً من الأرض» فقال : «والله لذنوبي آهون عندي 
من ذاء نی أخاف أن أسلب الایمان قبل أن آموت». 


وعن هرم بن حیان» قال : «والله لوددت ان شجرة من هذه 
الشجرة» أكلتني هذه الراحلة ثم قذفتني بعرأء ولم أكابد الحساب. إني 
أخاف الداهية الکبری؛ إما إلى الجنةء وإما إلى النار». 


وعن الحسن البصري؛ بكى مرّةء فقيل : ما يبكيك؟ فقال: «أخاف أن 
يطرحني في النار ولا يبالي». وعنه قال: «لقد أدركت أقواماً ما أنا عندهم إلا 
لص! . 

وعن مالك بن دينار"), قال : رآیت آبا عبد انه مسلم بن یسار؟ 
في منامي بعد موته» فسلمت علیه» فلم يرد السلام. فقلت: ما منعك أن 


= ولد سنة (/ا9) وتوفی سنة .)1١51(‏ 
بلغ عدد شیوخه الستمائة؛ والرواة عنه خلق کثیر لا بحصون. ۹ 
قال ابن مهدي : «ما رأت عيناي أفضل من أربعة» أو مثل آربعة؛ ما رأيت أحفظ للحدیث من 
الثوري» ولا أشد تققفاً من شعبة. ولا أعقل من مالك ولا أنصح للامة من ابن المبارك». 
انظر ترجمته في : "تاريخ بغداد» (۱۵۱/۹) و«حلية الأولياء؛ (۳۹۶/۲) و«سير أعلام النبلاء؛ 
(۲۷) و تذکرة الحفاظ» (۲۰۳/۱) واشذرات الذهب» (۲۵۰/۱). 
(۱) هو: هَرِمٌ بن حيّان العبدي - ویقال الأزدي - البصري. أحد العابدین النبلاء. 
حدّث عن عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه . 
وهو القائل : «عجبت من الجنة كيف نام طالبها؟! وعجبت من النار كيف نام هاربها؟! ثم 
یقول : #أفأمن آهل القری أن يأتيهم باسنا بیاتا» [الاعراف: ۹۷]. 
توفی بعد سنة (۲۲). 
انظر ترجمته في : «الحلية» (۱۱۹/۲) وهالسیر» (4۸/6) وهالنجوم الزاهرة» (۱۳۲/۱). 
(۲) هو: مالك بن دينارء علم العلماء الابرار . 
ولد في حياة ابن عباس ۰ وتوفي سنة (۱۲۷). 
حدّث عن الاحنف بن قيس» وسعید بن جبیر» والحسن البصري وغیرهم . 
انظر ترجمته في : سير الأعلام» (۵/ ۳۹۲) و«شذرات الذهب» (۱/ ۱۷۳). 
(۳) هو: مسلم بن يسار البصري» أبو عبد الله التيمي. 
روى عن أبن عباس وابن عمر وغيرهما. 
كان زاهداً عابداً ورعاً. رحمه الله تعالى رحمة واسعة. 
توفى سنة (۱۰۱). 
انظر ترجمته في: #سير الأعلام؛ (6/ ۵۱۰) وهالبداية والنهاية؛ (۱۸7/۹) واشذرات الذهب» 
(۱/ ۱۱۹ 


۱:۰ 


]|- to] 


ترذ على السلام؟ قال : أنا میت» فکیف أرد عليك السلام . قال : قلت له : 
فماذا لقيت بعد الموت؟ قال: فدمعت عینا مالك عند ذلك وقال: لقیت والله 
أهوالاً؛ زلازل عظاماً شدادا/ . قال : فقلت: فما كان بعد ذلك؟ قال: وما 
تراه یکون من الکریم؟ قيل: منا الحسنات» وعفا لنا عن السيئات» وضمن 
عنا التبعات . قال : ثم شهق مالك شهقة خر مغشياً عليه . . قيل: فلبث بعد 
ذلك أياماً مريضاً من غشیته ثم مات . 

وقال صالح المزي: وقف مطرف بن عبد الله بن الشخیر وبکر بن عبد 
الله المزني بعرفة» فقال مطرف : اللهم لا ترددهم اليوم من أجلي . . وقال 
بكر : ما أشرفه من مقام» وأرجاه لأهلهء لولا أني فیهم. 

وعن العلاء بن زياد أنه قال: نما نحن قوم وضعنا آنفسنا في الدار؛ 
فان شاء الله أن یخرجنا منها أخرجنا . 

وعن محمد بن واسع"" أنه قال : لو كان یوجد للذنوب ریح؛ ما 
قدرتم أن تدنوا مني من القن ریخ 

وعنه أنه لما مرض کثر عوّاده» فقال لرجل : أخبرني ما يغني هژلاء إذا 
أخذ بناصيتي وقدمي غداء وألقيت في النار» ثم تلا هذه الآية: يعرف 
تفت بهم دی لامد 

وعن مالك بن دینار أنه قال له محمد بن واسع: يا آبا يحيى إن كنت 
من أهل الجنة فهنيئاً لك . فقال مالك : ينبغي لنا إذا ذكرنا الجنة أن نخزى . 

وعنه أنه قال: وال لو وقف ملك بباب المسجدء وقال: يخرج شر 
من في المسجد لبادرتكم إليه. 


(۱) هو: محمد بن واسع بن جابر بن الأخنس» أبو عبد الله الأزدي» البصري . الامام الرباني 
القدوة. 
قال سليمان التيمي: «ما أحد أحب أن ألقى الله بمثل صحيفته مثل محمد بن واسع" . 
وفاته سنة (۰)۱۲۷. 
انظر ترجمته في : «الحلیة» (۲/ 50 ”) واالسیر» (/۱۱۹) واشذرات الذهب! (۰)۱۱۱/۱. 
۲( في االسیر؛ (5/ :)١١١‏ «قال ابن عيينة: قال ابن واسع: «لو كان للذنوب ريح ما جلس إليّ 
آحد» . 
قلت : هذا یقوله الزاهد الورع محمد بن واسعء فماذا نقول نحن؟ والله المستعان . 
(۳) سورة الرحمن: ۰.4۱ 


وعنه أنه قال له رجل: يا مرائی! فقال: متی عرفت اسمی؟! ما عرف 
اسمي غيرك. وعنه لما خضرته الوفاة قال : لولا أني أكره أن أصنع شيئاً لم 
یصنعه أحد قبلي/ ؛ لاوصیت أهلي |ذا آنا مت أن يقيدوني وأن یجمعوا [۰؛-ب] 
يدي إلى عنقي؛ ۰ وآن ینطلقوا بي على تلك الحال حتی أدفن» كما یصنع 
تا 

وقال عبد الواحد بن زيد أن حبيباً؛ آبا محمد وهو العجمي". جزع 
جزعاً شديداً عند الموت» فجعل يقول بالفارسية: أريد أن أسافر سفراً ما 
سافرته قط ‏ ثم أوقف بين يدي الله فأخاف أن يقول لي: يا حبيب! هات 
تسبيحة واحدة سبّحتني في ستين سنة لم يظفر بك الشيطان فيها بشيء. فماذا 
أقول» وليس لي حيلة؟ أقول: يا رب قد أتيتك مقبوض اليدين إلى عنقي . 

قال عبد الواحد: هذا قد عبد الله ستين سنة مشتغلاً به» ولم يشتغل 
من الدنيا بشيء قط . فأي شيء حالنا! واغوثاً بالله . 

وعن بشر بن منصور؛ قال: كنت أوقد ناراً بين يدي عطاء السُّلمي”© 
في غداة باردة» فقلت له: يا عطاء! ! پسرث الساعة لو آنك آمرت آن تلقي 
نفسك في هذه النار» ولا تبعث إلى الحساب؟ فقال لي: إي ورب الکعبة. 
قال: ثم قال: : والله مع ذلك لو آمرت لخشیت أن تخرج نفسي فرحاً قبل أن 
أصل إليها. 

وقال عبد الواحد بن زيد: ربما سهرت مفکراً في طول حزن عتبة 
(الغلام)» ولقد کلمته ليرفق بنفسه» فبكى وقال: إنما أبكي على تقصيري. 

وعن سهل التستري“ أنه قال: أول الحجاب الدعوىء فإذا أخذوا في 
الدعوى خرموا. 


(۱) هو: حبيب بن محمد العجمي؛ آبو محمد البصري. أحد الزّهاد المشهورین. 
روى عن الحسن البصري وشهر بن حوشب وابن سيرين وغيرهم . 
انظر ترجمته في : «الحلية؛ )١19/57(‏ و«سير الأعلام؛ (7/ ۱4۳): و«تهذيب التهذيب» (۱/ 
0 
(؟) هو: عطاء السّلمي ‏ أو السَّلِيمي البصري. 
سمع من الحسن البصري. وكانت وفاته بعد الأربعين ومائة. 
انظر ترجمته في : «الحلیة» (5/ ۲۱۵) واسیر الأعلام؛ (۸1/7). 
(۳) هو: سهل بن عبد الله بن يونس؛ أبو محمد التّسْتَريء الزاهد. 5 


۱:۷ 


وعنه أنه قال: لیس بين العبد وبين الله حجاب أغلظ من الدعوی؛ ولا 

8 طریق أقرب من الافتقار/ . 
وعن شداد بن شجاع الكرماني أنه قال : : لأهل الفضل فضل مالم 
یروهی فإذا رأوه فلا فضل له ولأهل الولاية ولاية ما لم يرّوهاء فاذا رأوها 


فلا ولاية لهم . 

وعن يحيى بن معاذ الرازي أنه قال: ليس بعارف ما لم يكن غاية أمله 
من ربه العفو. 

وعنه أنه قال: لا يفلح من شممت منه رائحة الرياسة. وقال: ذنوب 


من رحمة على عاقبة منهمء ثم قال: إلهي سلامة إن لم يكن كرامة . 

وعن محمد بن أسلم الطوسي أنه كان يقول: والله الذي لا إله إلا 
هو؛ ما رأيت نفساً تصلي إلى القبلة شرأ عندي من نفسي . 

وعن إبراهيم بن أدهه”''؛ أنه كان ناطوراً في کرم؛ فمرٌ به رجل 
فقال : ناولنا من هذا العنب . قال إبراهيم : ما أذن لي صاحبه. فقلب الرجل 
السوط فجعل يقنع رأس إبراهيم» فطاطاً پیراهیم رأسه وقال : اضرب رأساً 
طالما عصى الله . 

وعن شقيق البلخي؛ > قال: مثل المؤمن كمثل رجل غرس نخلة» وهو 
يخاف أن تحمل شوکا؛ ومثل المنافق كمثل رجل زرع شوكاًء وهو يطمع أن 


تحصد مرا" 


= كان مُمَجْداً لأهل الحديث» وقال يوماً: «اجهّدُوا أن لا تلقوا الله إلا ومعکم المحابر». 
وفاته في المحرم سنة (۲۸۳). 
انظر ترجمته في : : «حلية الأولياء» (۱۸۹۱۰) واسیر أعلام النبلاء؛ (۳۳۰/۱۳) و«النجوم 
الزاهرة» (۳/ )٩۸‏ واشذرات الذهب (۰)۱۸۲/۲ 

(۱) هو: إبراهيم بن آدهم بن منصور بن يزيد بن جابر أبو إسحاق العجلي» الخراساني البلخي . 
سيّد الزهاد. 
مولده في حدود المائة . ووفاته سنة .)1١55(‏ 
كان آبوه من الأشراف» وکان کثیر المال والخدم. لکنه آثر الآخرة على الدنياء ولم یلته 
بمتاع الدنیا الزائل . 
انظر ترجمته في : «لحلیة» (۷/ ۳۹۷) و«البداية والنهایة» (۱۳9/۱۰) و«سير أعلام النبلاء» 
(۷/ ۳۸۷) و«شذرات الذهب» (۲۵۵/۱). 


۱:۸ 


وعن آبي سلیمان الداراني" أنه قال: من خسن ظنه بال ثم لا 
یخاف الله ؛ فهو مخدوع . 

وعنه أنه قال: ربما مثل لي رأسي بين جبلین من نار وربما رأيتني 
آهوي فیها حتی أبلغ قرارها. وکیف تهنأ الدنیا من كانت هذه صفته . 

وعنه أنه قال : نما ارتفعوا بالخوف. فان ضیعوا نزلواء وينبغي للعاقل 
وان بلغ أعلى درجة/ » أن یفزع قلبه بأسفل درجة من ذکر الموت في المقابر 
والبعث. وعنه أنه قال: ليس العبادة عندنا أن تصفّ قدميك» وغيرك يفت 
لك ولكن ابدأ برغيفيك فأحرزهما ثم تعبّد» ولا خير في قلب يتوقع قرع 
الباب ويتوقع إنساناً يجيئه يعطيه شيئاً . 

وقال أحمد بن الحواري: قلت لأبي سليمان: إن فلاناً وفلاناً لا يقعان 
على قلبي . قال : ولا على قلبي. ولكن لعلنا أتينا من قلبي وقلبك» فليس 
فينا خیر؛ ولیس نحب الصالحین . 

[وعن الجنید أنه قال : لولا أنه يروى أنه یکون في آخر الزمان؛ زعیم القوم 
أرذلهم» ما تکلمت فيكم - والزعیم هو الرئیس يعني : أني إذا تکلمت علیکم 
أجعل نفسي رئیسکم. فأما أخاف من ذلك أن یلزم منه تزكيتي لنفسي] . 

وعن ذي النون المصري أنه قال: من يطأطأ لقط رطباً» ومن تعالی 

[رعن آبي يزيد البسطامي أنه قال : لو صفت لي تهليلة؛ ما بالیت 

وعنه أنه قال: ما دام العبد یظن أن في الخلق من هو شر منه فهو 


(۱) هو : عبد الرحمن بن آحمد؛ آبو سلیمان الذاراني. 
ولد سنة (۱8۰) وتوفی سنة (۲۲۵). 
من آقواله: «لیس لمن ألهم شيئاً من الخیرات أن يعمل به حتی یسمعه من الأثر؛ فإذا سمعه 
من الاثر عمل به. وحمد الله حيث وافق ما في قلبه". 
انظر ترجمته في : «حلية الأولیاء» (۲۵۶/۹) و«تاریخ بغداد» (۲1۸/۱۰) واسیر الأعلام» 
(۱۸۲/۱۰) و«البداية والنهایة» (۲۰۵/۲۰) و«شذرات الذهب» (۲/ ۰۱۳ 

(۲) ما بين المعقوفتین مثبت بالهامش . 


الخال 


:دب 


وضيّعوا الفرائض فلا إلى هممهم وصلوا؛ ولا قاموا بقلیل ما به وكلواء 
ومن قام بقلیل ما وکل به؛ اؤتمن على الکثیر» ومن لم يقم بقلیل ما وکل 
وسئل یوسف بن أسباط عن غاية (التواضع) فقال : أن تخرج من بيتك 
فلا تلقى أحداً إلا رأيت أنه خير منك . 
وعنه قال: خرجت سحراً لأؤذن» فإذا على ليل فقعدت فإذا سود فى 
يده حجر يريد أن يضربني» ووراءه شيء أبيض بيده حجر يريد أن يصرفه 
عني» فقلت: هذان شيطانان يريدان أن يرياني أني رجل صالح؛ فقلت: 
كلاكما شيطان؛ فطارا. 
وعن حذيفة بن قتادة المرعشي أنه قال: إن لم تخش أن يعذبك الله 
على أفضل عملك فأنت مالك( . 
وقال: لو جاءني رجل فقال لي: والله الذي لا إله إلا هو ما عملك 
هذا ممن یژمن يوم الحساب. لقلت له: يا هذا لا تكفر عن يمينك فإنك لم 
وجاء سعید بن عبد العزیز إلى سلیمان الخواص بصرة وقال له : تتفق 
هذا وأنا أحلف لك بين يدي الله تعالی أنه حلال» فقال : لا حاجة لى فیها. 
فقال له: ما ترى ما الناس فيه؟ دعوة. فصرخ سليمان صرخة.ء ثم قال: ما 
لك يا سعيد! فتنتني بالدنياء وتفتني بالدين» ما لى والدعای من أن" . 
وعن فتح الموصلي"* قال: كبرت علي خطاياي وکثرت. حتى لقد 
آيستني من عظيم عفو الله . ثم قال: وإنى آيس منك وأنت الذي جدت على 
)١(‏ انظر «سير الاعلام» (۱۷۰/۹). 
() انظر «الحلیة» (۸/ ۲۹۸) واسیر الاعلام» (۲۸4/۹). 
(*) وفي «السیر؛ (۱۷۹/۸): «ويقال: إن سعید بن عبد العزیز زار الخوّاص ليلة في بيته 
ببیروت» فرآه في الظلمت فقال : ظلمة القبر آشذ. فاعطاه دراهم فردّهاء وقال: أكره أن 
أعوّدَ نفسي مثل دراهمك» فمن لي بمثلها إذا احتجث؟! فبلغ ذلك الأوزاعي» فقال : دعوه» 
فلو كان في السلف. لكان علامةه . 
۹3 انظر ترجمته في : «تاريخ بخداد» (۳۸۱/۱۲) و«الحلیة» (۸/ )٩۲‏ ودالسیر» (۱۰/ 4۸۳). 
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السحرة بعد أن غدوا کفرة فجرة. . . ولم يزل یقول: وإني آیس منك حتی 
سقط مشا علا 

ما لم أنسبه من هذه الآثار فهو من كتاب «صفة الصفوة»» وعامتها فى 
«الحلية» لابي نعيم بأسانيدها. فأما من ذكر من أهل البيت والصحابة 0 
معروف . 

وأما من ذکر من غیرهم فعامتهم ممّن عُرف بالعلم والعمل والزهد 
والصلاح» واشتهر بالولاية» ولت عنهم کرامات كثيرة. 

وکثیر من الناس يقول في الاثار المتقدمة؛ آنها من باب التواضع» 
وهذا حق . ولکن ليس المراد بالتواضع ؟ أن پخبر المرء ء عن نفسه بخلاف ما 
یعتقده ؛ فان هذا كذب. وقد كان السلف آبعد الناس عن الکذب مطلقا . 

وفي ترجمة القاسم بن محمد بن آبي بكر الصدیق من «تهذیب 
التهذيب»: وقال يونس بن بکیر عن ابن إسحاق؛ رآیت القاسم يصلي 
فجاء إليه أعرابي/ » فقال له : أيما آعلم أنت أم سالم؟ فقال : سبحان ا 
فكرّر علیه. فقال: ذاك سالم فاسأله. قال ابن إسحاق: كره أن يقول: أنا 
أعلم من سالم فيزكي نفسه وكره أن يقول: سالم أعلم مني» فيكذب. 
قال: وكان القاسم أعلمهما» . 

وأنت ترى في هذه الآثار المتقدمة؛ أن منهم من أقسم بالله تعالى وأكد 
اليمين/ . 

وفي الآثار المتقدمة ؛ الحکم على الناس بأن المذعي محروم» ومن 
رأى لنفسه فضلاً فلا فضل له ومن رأى لنفسه ولاية فلا ولاية له ومن 
حسن ظنه بالله ثم لا یخاف الله فهو مخدرع وأن الذین ارتفعوا نما ارتفعوا 
بالخوف» فاذا ضيّعوا نزلوا» وآن من تعالی لقي عطب وأنه ما دام العبد یظن 
أن في الخلق من هو شر منه فهو متكبر» وأن التواضع؛ أن تخرج من بيتك 
فلا تلقی أحداً الا رأيت أنه خير منك وأنه من لم يخش أن يعذبه الله تعالی 
على أفضل عمله فهو هالك. وقول فضيل بن عياض لسفيان بن عيينة : إن 
كنت تظن أنه بقي على وجه الأرض شر مني ومنك فبئس ما تظن . 


. ما بين المعقوفتين مثبت بالهامش‎ )١( 
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فهنه الآثار تصرح بأن على كل انسان أن يعتقد في نفسه النقص 
والتقصير» ویظهر ذلك» ويطهّر نفسه من العجب وظن أنه صالح أو ناضل» ومن 
لم يصنع ذلك فهو متکبر والمتكبر هالك . فكيف بمن تعدّى حسن الظن بنفسه 
إلى الدعوی والشطح"؟! فانظر حال السلف» وحال من بعدهم/ . 

فقد جاء بعد ذلك أقوام یتغالون في مدح آنفسهم وإطرائهاء حتی أن 
بعضهم ليفضّل نفسه على الانبیاء والمرسلین» والملائکة المقربین ؛ [ومنهم 
من يتجاوز ذلك فیزعم أنه رب العالمین» وأن رب العالمین لا يقدر على 
مخالفته» ونحو ذلك مما يسمونه الشطح . فیعرفون من علامات الولایة]۳. 

وأقل ما يدل عليه هذا؛ فضل علم السلف على علم الخلف”"؛ وأن 
ميزان العلم؛ الخشية. قال الله تبارك وتعالى: 8 إِنَمَا يحْنَى أله من عادو 
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وفي کتب الزهد والرقائق کلمات كثيرة عن السادة الصوفية في وجوب 
مقت النفس» وسوء الظن بهاء وذم من يزكي نفسه أو یظن بها خیرا. ولکن 
أكثر هذه الکتب تشتمل على آدوية وسموم. وإلى الله المشتکی . 

ولیس مقصودي الطعن في أحد من أولياء الله تعالی والعلماء به - آعوذ 
بالله من ذلك - وانما المقصود بیان فضل السلف على الخلف . واذا لم تثبت 
العصمة للسلف كما من فأولی من ذلك أن لا تثبت للخلف. فاذا لم يكف 
فى أصول العقاند تقلید أحد من السلف؛ فتقلید الخلف آولی أن لا يكفي . 

واعلم أن الله تعالی قد یوقع بعض المخلصین في شيء من الخطأء 
ابتلاء لغیره ؛ آیتیغون الحق ویدعون قوله» أم يَعْتَرُونَ بفضله وجلالته؟ وهو 
معذور» بل مأجور لاجتهاده وقصده الخير» وعدم تقصیره . ولکن من تبعه 


(۱) الشطح؛ كلمة غير فصيحة. والصواب أن يقال: شَحَط . وكذلك لا يقال: الشطحات» بل 
قال ابن منظور: «شحطت الدار: تشحط شخطأء وشخطاً وشخوطاً؛ بَعْدت. وآشحطته: 
آبعدتها . انظر «لسان العرب» (۵/۷)) واالمعجم الوسیط»  )186 /١(‏ 

(۲) ما بين المعقوفتین مثبت بالهامش. 

(۳) انظر فى ذلك کتاب «فضل علم السلف على علم الخلف» لابن رجب الحنبلي. 

۰.۲۸ : سورة فاطر‎ )٤( 
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مغتراً بعظمته بدون التفات إلى الحجح الحقيقية من کتاب الله تعالی وسنة 
رسوله صلی الله عليه وآله وسلم فلا یکون معذوراء بل هو على خطر 
عظیم | . 

اط ام او ا مور ار ير 
الجمل ؛ أتبعها أمير المؤمنين علي عليه السلام؛ ابنه الحسن وعمار بن 
رضي الله عنهما لينصحا الناس» فكان من كلام عمار لأهل البصرة ا 
«والله نها لزوجة نبيكم صلی الله عليه وآله وسلم في الدنيا والآخرة؛ ولكن 
الله ابتلاكم بها؛ ليعلم إياه تطيعون أم هي)”" . 

ومن أعظم الأمثلة في هذا المعنى؛ مطالبة فاطمة عليها السلام بميراثها 
من أبيها صلى الله عليه وآله وسلم» وهذا ابتلاء عظيم للصديق رضي الله 
عنی ثيّته الله عز وجل فيه" . 


(۱) أخرجه البخاري (۰۳۷۷۲ ۷۱۰۰ .)۷۱١١‏ 

(۲) يستدل البعض بهذه القصّة على ظلم أبي بكر لفاطمة عليها السلام» وتجدهم پذکرونها في 
كتبهم ؛ لیشنعوا بها على الصذیق ويتهموهُ بالظلم وحرمان فاطمة عليها السلام من حقّها. . 
إلى آخر افتراءاتهم . 
وهم بذلك يزوّرون الحقائق ولا يذكرون الأمور كما حدثت» ثم بعد ذلك وكما هي عادتهم 
یظنون آنهم حازوا بذلك شرف السّبق» وأنهم وجدوا مثلبة وزلة لأحد أصحاب النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم . 
فأنّى لهم ذلك» إذ أن الله تعالى يقول: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق 
ولكن الويل مما تصفون# [الأنبياء: ۰]۱۸ 
وممن تولی كبره في هذا؛ المدعو: محمد التيجاني السماوي في کتابه : ثم اهتديت» ‏ الذي 
سار فيه على طريقة : ثم افتريت - حيث قال ص۱۹۸ : 
«وهذا الموضوع أيضاً مجمع على صخته من الفريقين فلا يسع المنصف العاقل إلا أن يحكم 
بخطأ أبي بكرء إن لم يعترف بظلمه وحيفه على سيدة النساء . 
لأن من يتتبع هذه المأساة ويطلع على جوانبها يعلم علم اليقين أن أبا بكر تعمّد إيذاء الزهراء 
وتكذيبها لثلا تحتج عليه بنصوص الغدير وغيرها على خلافة زوجها. .. إلخ كلامه 
وافترائه؛ . 
ولن أقف طويلاً مع هذا الجاهل» فموعد الرد المفصّل في كتابي الذي سأكشف فيه ضلال 
وانحراف وجهل هذا الرجل» والرد على كتبه التي أصدرهاء وقد وسمته ب«الفتح الرباني في 
الرد على محمد التيجاني»؛ هذا الكتاب الذي سيكون بإذن الله تعالى» قرة عين للموحدين 
ولمن سلك سبيل الحق وهدي النبيين» وشوكة في عيون أهل الزيغ والضلال ومن سلك سبل 
الشياطين. يسر الله إتمامهء وأمدنا بالعون والسداد. 
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وأهل العلم إذا بلغهم خطأ العالم أو الصالح وخافوا أن يغتر الناس 
بجلالته ؛ ریما وضعوا من فضله» وغبروا في وجه شهرته» مع محبتهم له 
ومعرفتهم بمنزلته» ولکن یظهرون تحقیره لثلا یفتتن به الناس . 

ومن ذلك ما تری في مقدمة «صحيح مسلم» من الحط الشدید على 
البخاري في صدد الرد عليه في اث شتراط ثبوت لقا الراوي لمن فوقه. حتی 
لقد يخيل إلى القارئ ما يخيل إليه» مع أن منزلة البخاري في صدر مسلم 
رفيعة» ومحبته له وإجلاله أمر معلوم في التاريخ وأسماء الرجال. 


= وعوداً إلى هذه القصة وما افتراه التيجاني حولها» فأقول باختصار: 
إن آبا بكر لم یظلم الزهراء بل ولم یکذبها - فهذا من افترائك أيها التيجاني - بل انه لما 
طلبت منه میرائها من النبي صلی الله عليه وآله وسلم فقال آبو بکر : إن رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم قال: لا نورٹ ما ترکنا صدقة» [انظر باقي القصّة في البخاري (۰۳۰۹۲ 
۷۱ ۰۰۳۰ ۰1۲4۰ 1۷۲۵) ومسلم (۱۷۹۹) وغیرهما] . 
والمسألة لم تكن كما صوّرها هذا الجاهل والحاقد على الاسلام؛ بل إن فاطمة علیها السلام 
رضیت بذلك كما في کتب الشيعة آنفسهم ؛ 
فقد روی ابن المیثم في «شرح نهج البلاغة» (۵/ ۱۰۷) ط . طهران: «إن آبا بكر قال لها: إن 
لك ما لأبيك. كان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يأخذ من فدك قوتکم ویقسم 
الباقي» ويحمل منه في سبيل الله؛ ولك على الله أن أصنع بها كما كان يصنعء فرضیت 
بذلك. وأخذت العهد عليه به؛. 
ریما لم يقرأ هذا الخبيث مثل هذه الآثار» ثم هو لم يقرأ في كتب الفقه ولم يعرف أن المرأة 
في مذهب الشيعة لا ترث من الأرض والعقار شيئاً. 
فقد روى الكليني في «فروع الكافي» (۱۲۸/۷- ١/١59‏ - 4) عن أبي جعفر عليه السلام أنه 
قال: «النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئاً». وانظر أيضاً «من لا يحضره الفقيه» 
للقمي ‏ کتاب الفرائض والمیراث . 
فلا ین التيجاني وأمثاله أنهم يثيرون الشُّبه والافتراء ثم یمضون» بل لیعلموا أن الله تعالی 
لهم بالمرصاد وخاصة إذا كان الافتراء والکذب على أولياء الله تعالى. 
والعجيب من اغترار الكثير بكتب هذا التيجاني وما هو إلا: 
فظغليِظجاهلمُتَئَنْلِم بوكر E‏ رايت با 
مُشفیهق مَُضَلنغ بالجهل ذو ضلع وذوجلح من ‌العرفان 
مزجي البضاعة في العلوم وانه زاج من الاب هام والهنیان 
وانظر حول قصة فد ؛ «البداية والنهاية» (۲۰4-۲۰۳/۶) و(۵/ ۰۲4۹ ۲۵۰ ۰۲۸۵ 
٩‏ ۲۹۱) و(۱/ ۰۳۰۲ ۲۳۳) وانظر کلام الشیخ المجاهد إحسان إلهي ظهیر رحمه الله 
تعالی في کتابه العظیم «الشيعة وأهل البیت» ص٤۸‏ - ۹۲. 
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وقد يكون من هذا کثیراً من طعن المحدئین في أبي حنيفة رحمه الله 
تعالی/ . ولعل مما حملهم علی هذا؛ علمهم نان العامة وأشباه العامة 
یغترون بفضل القائل في نفسه فاذا قال لهم العلماء أنه أخطأ ‏ مع جلالته 
وفضله ‏ قالوا: قد خالفتموه وشهدتم له بالجلالة والفضل. فقوله عندنا 
آرجح من قولکم بشهادتکم. وهکذا قال بعض الناس لعمار رضي الله عنه 
لما قال مقالته المتقدمة آنفاً؛ «فنحن مع الذي شهذت له بالجنة يا عمارا 
یعنون أم المومنین . 

وبالجملة؛ فمن علم القاعدة الشرعية في تعارض المفاسد لم یعذل 
العلماء في انتقاصهم من یخافون ضلال الناس بسببه» ولو علم محبّو 
المطعون فيه هذا المعنی لما وقعوا فیما وقعوا فيه من ثلب أولئك الاکابر 
حمية وعصبیک والله المستعان. 

فصل 

وكثيراً ما يحتج أهل زماننا وما قرب منه بآيات من كتاب الله تعالى» 
ويفسّرونها برأيهم بما لم ينقل عن السلف» ولا تساعده العربية ولا البلاغة 
القرآنية . وقد عظم البلاء بذلك حتى أنك لتجد العجمي الذي لا يعرف من 
العربية إلا بعض المفردات» ولا يستطيع أن يكتب سطرين أو ثلاثة بدون 
لحن» وهو يفسر القرآن/ برآیه . وهكذا يصنعون بالأحاديث الثابتة» مع أنهم 
یشددون النكير على مخالفهم إذا احتج عليهم بآية أو حدیث وأوضح 
تفسيرها بالحجج الصحيحة؛ ونقل عن تفسير السلف ما يوافق قوله أو 
يشهد له ويقولون: إن الفهم من الكتاب والسنة خاص بالمجتهدين» فأما 
إذا خالف أحد قول إنسان يعتقدون فيه الإمامة أو الولاية؛ فانهم یکفرونه أو 
يضللونهء ويشددون عليه النكير» ويقولون: انظروا إلى هذا الضال المُضل» 
يزعم أنه فهم من الكتاب أو السنة ما لم يفهمه الإمام فلان» أو الشيخ فلان» 
أو نحو ذلك . 

ومن البلاء العظيم؛ أن هؤلاء الجهّال هم في نظر العامة هم الرژساء 
فى الدين» وذلك مصداق حديث الصحیحین» عن عبد الله بن عمرو قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً من 
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العباد» ولکن تن العدم پقیضی العلماء. حتی إذا لم ي يُبق عالماء انخذ 
الناس رؤساء جهالاً فسُتلوا نأفتوا بغير علم فضلوا ls‏ 

نعم قد بقي في الناس آفراد من العلماء ء مصداقاً لحديث الصحيحين/ : 
«لا تزال طائفة من أمتي قائمة على الحق»”"©. وهو مين الحديث ابن :عمرو. 
والله أعلم . 

ولكن يكاد يكون وجود أولئك الأفراد کعدمهم لأنهم غرباء» لا ترى 
العامة الا آنهم میتدعون ضلال» والرياسة الدينية بید غیرهم !۳ . 

والمقصود ههنا؛ النصيحة للمسلمین أن لا يغترٌ آحد منهم بأحد ممن 
عم با ۳ والسنة على الأمور المشتبهة. وعلیه أن ینظر لنفسه إن كان 
أهلاًء أو يطلب العلم لتصیر له أهلية» أو يعمل بالاحتياط» فانه لا عسر فيه» 
والله أعلم . 

فصل 

وكثيراً ما يحتجُون بالأحاديث الموضوعة والضعيف وكذلك بالآثار 
المكذوبة عن السلف. أو التي لم تصح . فمنهم من يكتفي بذكر الحديث آو 
الأثرء ونقله عن كتاب معروف ولا یبیّن حاله من صخة وعدمهاء إما لجهله 
بهذا العلم الجليل؛ وهو معرفة علوم الحديث وإما لأنه لما رأى ذلك 
الحديث أو الأثر موافقاً لهواه؛ اعتقد صحتهء وإما لغير ذلك . 

ومنهم من يحكي عن بعض/ المتأخرين؛ كالسبکي؛ وابن حجر؛ وابن 
الهمام والسيوطي» ونحوهم؛ آنهم صححوا ذلك الحديث أو الأثرء أو 
حسّئوه» ويكون جهابذة العلم من السلف قد ضمّفوا ذلك الحديث؛ أو 
حكموا بوضعه» وهم أجل وأكمل من المتأخرين» عد 
أولي علم وفضل وتبخرء ولكننا رآیناهم يتساهلون في التصحيح والتحسين 
ويراعون فيهما بعض أصول الفن؛ TES‏ 
الأخرى» وفوق ذلك أن السلف كانوا أبعد عن الهوى. 

ومن هنا قال ابن الصلاح: «إن باب التصحيح والتحسين قد انسدء 


)١(‏ أخرجه البخاري (۰۱۰۰ ۷۳۰۷) ومسلم (۲۱۷۳) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. 


(۲) سبق تخريجه . 
(۳) كما هو حال زماننا الیوم: والله المستعان. 


كها 


ولم يبق فیهما إلا النقل عن السلف". ومذا القول خطأ. ولکنه يعين على ما 
نريده؛ وهو وجوب الاحتیاط فیما یصخحه المتأخرون أو يحسّونه. 

ومکذا جماعة من المتقدمین لا یختز بتصحیحهم؛ کالحاکم وابن 
حبان» بل والترمذي؛ ولا سیما تحسینه . 

او ا رده ا ا طم 
البخاري و كما ذکر في مقدمة مستدرکه» ا e‏ 
پنتقد » وكان عزمه أن ينظر في الكتاب مرة/ آخری لیخرج منه ما ليس من 
شرطه» ولکنه لم یتمکن من ذلك. كما ذکره السخاوي في افتح 
المغيث»'. 

وقد انتقد أحاديثه الذهبي وابن دقیق العيد» وطبع كتاب الذهبي مع 
«المستدرك» ولكني وجدته يتسامح أيضاًء فكثيراً ما يكون في الحديث رجل 
مدلس ولم یصرح بالسماع أو رجل اختلط بأخرة - وإنما أخرج له الشيخان 
في صحیحیهما عن من سمع منه قبل اختلاطه - أو رجل ضعیف قد انتقد 
الأئمة مسلماً أو البخاري في الرواية له في الصحیح ومع هذا يسكت 
الذهبي عن بيان ذلك» وهكذا يسكت عن علل أخرى تكون في الأحاديث. 

وأما ابن حبان؛ فمن أصله كما نبّه عليه فى كتابه «الثقات» أن المجهول 
إذا روى عن ثقة وروی عنه ثقة» ولم يكن حدیثه منكراً؛ فهو ثقة يذكره في 
أنه آشد احتياطاً منه. وكذلك الدارقطنى . 

ويظهر لى أن العجلى صاحب «الثقات» كذلك . 

وهذا قول واه مخالف لما عليه جمهور الأئمة. والأئمة المجتهدون 
وجهابذة الفن والنظر الصحيح يأباه”" . 


(۱) انظر «فتح المغیث» .)41/١(‏ 


۱5۷ 
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۰ ب] إذا روي من طريقين ضعيفين يسميه تسه ا والائمة المجتهدون وغیرهم/ من 
ها د ا پشترطون أن تحصل من تعدد الطرق 
مع قوة رواتها؛ غلبة ظن للمجتهد بثبوت الحديث. فإن لم تحصل هذه 
الغلبة فلا أثر لتعدد الطرق» وان كثرت. 

والمتأخرون يعرفون هذا الشرط» ولكنهم كثيراً ما يتغافلون عنه» وربما 
توهم أحدهم أنه قد حصلت له غلبة ظن» وإنما حصلت له من جهة موافقة 
ذلك الحديث لمذهبهء أو لمقصوده والله المستعان. 

[بل إن فى الصحيحين أو أحدهما؛ أحاديث قد انتقدها الحفاظ» مثل 
حديث البخاري؛ (حدئنا محمد بن عثمان» حدثنا خالد بن مخلدء حدثنا 
سليمان بن بلال» حدثني شريك بن عبد الله بن أبي نمر» عن عطاء عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله قال: من عادى 
لي ولياً فقد آذنته بالحرب» وما تقرّب إلى عبدي بشيء أحب إلى مما افترضته 
عليه . وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبهء فإذا أحببته كنت سمعه 
الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر به. ويده التي يبطش بهاء ورجله التي 
يمشي بها وا إن سألني لأعطينهء ولئن استعاذ بي لأعيذنه . وما ترددت عن 
. شيء آنا فاعلهء ترذدي عن نفس المومن» نا كر لم وار انتهی . 
البخاري ج٩‏ ص۰۱۰ 

فهذا الحدیث قد تكلم فيه الذهبي في «الميزان» في ترجمة خالد بن 
مخلد. وخالد بن مخلد قال فيه الإمام أحمد: له أحاديث مناكير. وقال ابن 
سعد : كان متشيّعاً» منكر الحديث فى التشيع مفرطاء وكتبوا عنه للضرورة . 

وقال صالح جزرة: كان ثقة في الحدیث» إلا أنه كان متهماً بالغلو. 

وقال ابن أعين: قلت له: عندك أحاديث في مناقب الصحابة؟ قال: 
قل لى فى المثالب» أو المثاقب]۳! 

وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يُحبَّحُ به» وذكره الساجي والعقيلي 
في الضعفاء. وقال ابن معين: ما به بأس . 


.)19۰۲( أخرجه البخاري‎ )١( 
. ما بين المعقوفتين مثبت بالهامش‎ )۲( 
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وحاصل القول فيه : أنه صدوق يهم ویخطی» ويأتي بالمناکیر ولا سيما 
فى التشيع » فانه كان غالبا فيه. ومثل هذا یتوقف عما انفرد به» ویرد ما انفرد 
4 تا بت تايل را ی وه تم انیت ها درمز رگا 
الحافظ ابن حجر في مقدمة «الفتح) . ١‏ 

وفي هذا الحديث تهمة تأييد مذهب غلاة الرافضة فى الاتحاد 
ورن وان تسوا ولف الم روقد اسيم از انعر 
بدع وضلالات تصطك منها المسامع ؛ والله المستعان) . 

وفي سنده أيضاً؛ شريك بن عبد الله بن ابي نمر؛ وحاصل کلامهم 
فیه + أنه صدوق یخطیم. وقال الحافظ في «الفتح بعد أن نقل کلام الذهبي . 
والکلام في شريك : «ولکن للحدیث طرق آخری يدل مجموعها على أن له 
أصلا» . 1 الباري» ج١١‏ ص۷۰ ۲. 

ثم ذكر الحافظ تلك الطرق » وعامتها ضعاف» إلا أنه ذكر أن الطبراني 

آخرجه من طريق يعقوب بن مجاهد عن عروة عن عائشةء وأن الطبراني 
أخرجه عن حذيفة مختصراً. قال: «وسنده حسن غريب». 

أقول: أما رواية حذيفة فمع الغرابة» هو مختصرء وكأنه ليس فيه تلك 
الألفاظ المنكرة. وينبغي النظر في سنده» فان الحافظ ربما تسامح في 
التحسين: وكذا ين ينبغي النظر في سند الطبران نى إلى يعقوب بن مجاهد. 
كن أن كود ری Es‏ لقعي اراس برو سس 
عروة. وعبد الواحدء متروك الحديف' . 

وبالجملة؛ فاقتصار الحافظ على قوله: إن تلك الطرق «يدل مجموعها 
على أن له أصلاً؛ ظاهر في أنه ليس في شيء منها ما يصلح للحجت ودلالة 
مجموعها على أن له أصلاً لا يكفي إثبات هذه الألفاظ المنكرة. ولا يدل إيراد 
هذه الألفاظ ما يزعم الملحدون؛ لمّ ذكر هذا الحديث في صحيحه؟ وهذا من 
المهمات. فان كثيراً من الأئمة قد يقبل الحديث لأنه يتحمله على معنى له 
شواهد وعواضد؛ بمعونتها ليستحق القبول. فيجيء بعض الناس يحتج بالحديث 
على معنی منکر قائلا : قد قبله فلان من الأئمة! فلیتنبه لهذا. 


() انظر الکلام حول هذا الحدیث في «السلسلة الصحیحة» رقم (۱14۰) فقد عقد فیها محذث 
العصر العلامة الألباني - رحمه الله تعالی - بحثاً ماتعاً نفيساًء فانظره هناك . 


۱5۹ 


ومما ينبغى التنبیه له أيضاً: أن الشیخین أو آحدهما قد یوردان في 
الصحيح حديثاً لیس بحجة في نفسه وإنما يوردانه لاله شاه دف آخر 
ثابت» ثم قد يكون في هذا الحديث الذي ذكراه شاهدا؛ زيادة لا شاهد لها. 
فيجيء من بعدها يحتج به بالنسبة لتلك الزيادة» وربما حمل الحديث على 
معنى آخر غير المعنى الذي فهمه صاحب الصحيح وبنى عليه أنه شاهد 
للحديث الاخر . 

وبالجملة فمن آراد الاحتجاج بالحدیث لا يستغني عن النظر في 
إسنادهء بعد أن یکون له من المعرفة ما يؤهله لهذا الامر والا آوشك أن 
بخ آو بضیل» واه ای ۱ : 


(۱) إلى هنا ينتهي الجزء الاول من الموجود في المخطوط» ثم ینقطع بعد ذلك بسبب السقط 
الذي في المخطوط : فييدأ من ص 4۰۰ إلى نهاية المخطوط . وهذا هو القسم الثاني الذي 
سیصدر بعد هذا القسم إن شاء الله تعالی . 


۱۹۰ 


۲ - فهرس الأحاديث 
۳- فهرس الاعلام والرجال 


4 - فهرس المصادر والمراجع 
۰ فهرس المواضیع 


الاية رقمها 


سورة البقرة 
- ول دتا میکمکم لا کون ماک 4 ۸۳ 
- الدب اتهم الدب برش كما بغرهون اة » 1 
سورة ال عمران 
ل هل ألككب تالا مكلِمةر سوام 4 14 


€ 


ر ےر ا ص ص بحس لطس مر م اس سيم ر 


سورة النساء 
- ل هلا یر أن مقر يو شیر ما درد ذلك لمن یا ٤۸‏ 
- فلا وریك لا وی حی يموك یما جر هم 1۰ 
- ولو آنا کنبتا عَليْهمَ آن افتلوا آنشتک أو آخرجواب> 15 
- ن بلح رو فد أطاع الله 4 ۸ 
سورة المائدة 
- «ولا رمم سنوي أن مدرم عن المنجد رای ۲ 


A 
عا‎ 


- تاا أل :منوا وت ير شهدا لطي ۸ 


4 


۱۳ 


الاية رقمها الصفحة 


- ایا الول لا زنك یت سرون اکن 4 ۱ ۲ 


۳1 


3 
بر‎ ele 1 


- وقال المسیخ یبن إسرويل من له رن وريحكم 4 ۷۲ 21 
وم موم ەس ت مر رت مرا مر مرت و زو 
- ان انهم الکتب يفوتم كما یمرفوت نام 4 ۷۲ 3 
س0 عدو و سس موس وک ۳ عد 
- فد تلم لیحرنک اذى یفولون » ۲۰ 6 
- ويلك حَجَْتا ءاتبتها هيم عل توب 4 ۱ ۸۳ 56 
۳ 0 4 
سوره الاعراف 
مر ام مرک ۱ 
۳ ول عار ام هودا) 0“ ۳1 


عر وس مر رصم 2 03 
_ «اجعل لا لها ماع اه > ۱۳۸ 0١‏ 
- « وحم ویعت تیوه ۱۵۹ 6+ 


0 ۰5 
سوره الانفال 
و سم وو دتو سم بط 
- د بریگهم آنه نی متام تلبلا » 3 ۱۳۷ 


سو ره یوس 
مراد سے ص ور مر 3 رم 
- #وَيَقُولُونَ هؤام سفَعتؤنًا عند أله 4 ۸ 1۲ 


سورة الحجر 


- وقد مامتان رالراب الم AV‏ ۸ 


سورة النحل 
- اوقد ی سل امو روا أ اعدو له 4 ۱. ,۲ 
- من کر وین ند إيسنوء امن سکره وب 
مُطمينٌ با لایمن 4 ۱۰٦‏ ۳۹ 


5 


الآية رقمها الصفحة 


هه 
سوره الاسراء 
کا e‏ مر مر اي مر مرت رم رول ا 
هل ۰ 


سل مع لله إللها ءاخر فلقعد مدموا عغذولا ۳۲ ۷ 
- آقر الصاو دلوك امس ِل عْسَقٍ اب 4 ۷۸ 04 


- ولد ءائينا موس لسع این بت » ۱۱ ۳۵ 
سورة الأنبياء 

5 ومآ آزس این نک ین ول لا یی إل > o‏ ۰۳۲ ۳ 

- وا ند تمن ولا ده ۹ ۵4 ۵ 


- قت ۱ ولا تا كما ریما 4 ۷۹ ۱۳6۵ 


سورة الحج 


- #قلا دم مهللا ءاخر فكت ین الْمعدَيينَ 4 ۳۳ 0۷ 
سورة النمل 
- ف يسع ليت إل عون وفربوة 4 ۱۲ ۳۵ 


- یحو بها واستيقتتها انم » ۱٤‏ ۳۵ 
قال لقن لاه وهو بعظم یی لا شرك باه > ۳ 0۷ 


- ما دهم إلا یروا إل ان زا 4 ۳ 0 
5 من ألم ین کب ل أو ودب باس نق :2 ۳۲ ١٠١‏ 
5 «ار منوا ین دون ۳ و سُفَعَاء 4 و 5 


- فل أَفَحَيرَ الله امرون أعبد أا هرد 4 3 1 
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الآية رقمها الصفحة 
سورة غافر 
رساو ك SS‏ ۷ 1 
سورة محمد 
- قار نم 1 4 إلا َه » 1 ۳ 
سورة الححرات 
مات ات راب ام ل لم زرأ ۶ ۰۳۳ ۳۷ 
سورة الممتحنة 
ms 049 -‏ رب » ۱۲ 3 
- ماما ی دا جاه مومت یباتک 4 ۱٤‏ 3 


الحديث الصفحة 
أولا: الأحاديث 
۰ 0 ۰ 
حرف الالف 
_ «أتدرون ما الایمان» eas‏ ی 117111 
- «إذا تقاضی اليك رجلان فلا اه مه 0 0 0 ی ۱ 


- «إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السموات» وب که 1 
- «أرأيتكم لو أخبرتكم أن خیلا» RE‏ سمس السو ۶۳ 


- «آسعد الناس بشفاعتي . .» ا عو سح او 
۰- «آشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنى رسول الله. .» وی دص ی بت ۲۱ 
- «إن الاسلام بدأ غريباً. e e ٠.‏ 1 
- «إن الله قال: من عادی لى ولیا» VON es oA ES‏ 
- «إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً» REA e‏ مال يي ما 
- «إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون. .» ees‏ م اا 
- «إن من أصحابى من لا يرانى بعد أن آفارقه . .» جام ا ع 
- «الإشلام أن تعبد الله ولا تشرك به؛ e‏ 
حرف التاء 
- «تتعاقب فيكم ملائكة اللیل وملائكة النهار» کی 5 ۵ 
- «تفترق أمتي ثلاث وسبعين فرقة» ENN‏ 


الحدیث الصفحة 


حرف الخاء 
این أمتن القرن الذي یلونی» AN SSSA Sess‏ 
حرف الدال 
«دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» ان 
حرف الذال 
«ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباً» ا OE‏ 
حرف الفاء 
- «فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله» WOE aa‏ 
حرف القاف 
_ «قال الله تعالی : قسمت الصلاة بینی وبين عبدي» ا 9۳ 
_ «قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسی» VE OE e esd‏ 
حرف الکاف ۱ 
_ «الكلمة الحکمة ضالة المژمن» ۱۲۱ 
حرف اللام 
لالت سنن من کان قبلکم» TE E O A‏ 
- «لقد كان فیما قبلکم من الأمم محدنونا ا سا1 
- الم يبق من النبوة إلا المبشرات» و م ا 
حرف اللام ألف 
- «لا تترك هذه الامة من سنن الأولين» رف ERR‏ 
«لا تزال طائفة من أمتى» ی FON AN‏ 
«لا تقوم الساعة حتى تضطرب [لیات» ما ل و ا 
«لا يبلغ العبد أن يكون من المتقین» Ee aE‏ 
_ دلا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات» 1100 ET‏ 


۱۸ 


حرف المیم 


- «ما بال أقوام يتنزهون عن الشیء أصنعه» ECTS‏ 
- «ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله» 9ب 0 0 0 0 
- اما من نبی بعثه الله فى أمة قبلی» ERR SAE‏ 93 
- «من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله» NET AE‏ 
حرف الواو 
- «وما يدريك أن الله أكرمه» 0000 O‏ ۱۱ 
- اويحك قطعت عنق صاحبك» TEE Sa SEEGERS RA SASS‏ 
- «يا آبا المنذر آتدري أي آية فى کتاب الله» ۱۱۳ 


۱۹۹ 


انیا : الآثار 


الأثر الاسم الصفحة 
«آه من قلة الزاد» على بن أبى طالب ١5٠‏ 
«إن هذا أوردنى الموارد» ا الصدیق ۱2۰ 
«أول ما تفقدون من دينكم الخشوع» ا ۹۰ 
(دعنی عنك يا ابن عباس» عائشه ۱۱ 
«ستتکم والذي لا إله إلا هو بينهما» الحسن البصري 0 ٩۰‏ 
«کیف آنتم إذا لبستکم فتنة» عبد الله بن مسعود ۰ ٩۰‏ 
«لو وقفت بين الجنة والنار» فقيل لى: . . .» عبد الله بن مسعود  ١5٠‏ 
اليتنى كنت هذه التبنة» ١‏ قر ۱۶۰ 
«نعم الأخوة بنو ٍسرائیل» رة ۹۳ 
ااهل ترون ما بين هذين الحجرين» حذيفة ۹۰ 
«والله إنها لزوجة نبیکم. في الدنیا والآخرة» عمار ۱5۳ 
«والله لوددت أن الله عز وجل خلقنی» أبو ذر ۱:۱ 
«يأتي زمان على الناس یجتمعون فيه إلى المساجده ‏ عبدالله بن عمرو ۰ ٩۷‏ 
«يفتح القرآن على الناس» تیاه ابد جيل ۸٩‏ 


فهرس الأعلام والرجال 


حرف الألف - البيضاوي ‏ عبد الله بن عمر - ۱۱۵ 
- الآمدي ع EE‏ ۱ 
E‏ مو 3 5 لا 
- ابن عساکر e‏ وي PY sss... 2 9 N‏ 
- ابن سینا او ۱۲ حرف التاء 
- ابن عربي ۱۳ -القاج السبكي Wene‏ 
- ابن صوريا E ESE‏ 4 50 الجيم 
- ابن ابي السرح با ا ال يي ا 
- ابن القطان EOS‏ الجر يفن ی ۱ 
- إبراهيم بن آدهم وه م۰ 1 3 
الأعشى ميمون و حرف الحاء 
- أبو سفیان وه تک ان الم ا ی 3 
- آحمد بن علي الجوزجاني ..... ٥‏ -حفص بن غياث (هامش) O‏ 
- إبراهيم بن الفضل ی VN‏ حرف الخاء 
دج ا 1 ا oo‏ 
- ابو إسحاق السبيعي (هامش) ... ۹۵ 
إسحاق بن إبراهيم الحنيني .... ٩1‏ حرف الدال 
- آبو إسحاق الاسفراييني ۰_ -داود الطائي ۱۳ 
حرف الباء ۱ حرف الراء 
بشر الحافی ...00 ۷ الربيع بن خثيم 9 12( 


السعد التفتازاني TOS‏ حرف العاف 
- سفيان الثوري es‏ ی ead‏ 
السخاوي COE‏ كثير بن عبد الله و ع 
- سيبويه 59 “--ب 00 1 11000171010 غرف (هامدن) OE‏ 
حرف الشين - كثير بن مروان الفلسطيني 
الشهرستانى مم (هامش) ۵ ٩۷‏ 
الشاطبی .. nS‏ حزق ال 
حرف الطاء _ مالك بن دینار م VEO‏ 
- الطبري - محمد بق رر ۳۲ مجاهد O‏ ی 
حرف العين ی ۱ 
عمرو بن عبید آلمعتزلي ۱۰۰۰ محمد پن واسع e‏ 
عبد الله بن الحسن العنبري ...۰ ۷۳ _محمد بن على بن الحسین .. ١5١‏ 
- عبد الرحمن بن زياد الوفريقي دعقم بن عدرل تن عا 
(هامش) بت ¥ (هامش) ی ی ۱۳۱۳ 
حرف الغین - مسلم بن يسار مو ۱۲۱69۱۹ 
- الغزالي (آبو حامد) پې يب -محمود بن عمر (الزمخشري) ١١9‏ 
حرف الفاء حرف النون 
- الفضيل بن عياض ی ع -ناجية بن كعب (هامش) EE.‏ 
حرف القاف حرف الواو 
فد ۰ ۱۸ -الواقدي 1 


۱۷۲ 


فهرس المصادر والمراجع 
حرف الألف 

۱ - الاحاد والمثاني - ابن أبي عاصم ‏ ت: باسم بن فيصل الجوابرة - دار 
الراية - الریاض - ط۱ سنة ۰۱۶۱۱ 

۲ - آراء المعتزلة الاصولية دراسة وتقویماً - علي بن سعید الضويحي - مكتبة 
الرشد - الریاض - ط ۲ - سنة ۰۱۶۱۷ 

۳ - الوبانة عن شريعة الفرقة الناجية - ابن بطة العكبري - دار الراية - الریاض - 
ط۲ سنة ۰۱۶۱6۵ 

- آبو حامد الغزالي والتصوف - عبد الرحمن دمشقية - دار طيبة - الریاض‎ - ٤ 
ا‎ 

ه - إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة - أحمد بن أبي بكر 
البوصيري - ت : دار المشكاة للبحث العلمي - دار الوطن - الریاض - ط ۱ 


نة ۲۶۲۲ 
5 - أحكام الجنائژ - محمد ناصر الدین الألباني - مکتبة المعارف - الریاض - 
طا - سنة ۱۶۱۲ 
۷ - ارواء الغلیل - محمد ناصر الدین الالبانی - المکتب الاسلامی - بیروت - 
ط ۲ سنة ۱8۰۵ 


۸ - الأسماء والصفات - البیهقی - دار الکتاب العربی - بیروت. 

- الاصابة في تمبیز الصحابة - ابن العسقلاني - دار الکتب العلمية - بیروت‎ - ٩ 
۰۱۱۵ سنة‎ ١ط‎ 

۰ - صلاح المساجد من البدع والعوائد - محمد جمال الدین القاسمي - 


۱۷۳ 


خرج أحاديثه : محمد ناصر الدین الالبانی» المکتب الاسلامي - بیروت - 
طه ‏ سنة ۰۱۶۰۳ 

۱ الأعلام ‏ خير الدين الرُركلي ‏ دار العلم للملایین - ط۱۲ - سنة ۱۹۹۷م . 

۲ - الاعتصام - آبو اسحاق الشاطبي - ت: سلیم بن عبد الهلالي - دار ابن 
عفان ط۱ - سنة ۰۱۶۱۲ 

۳ - الامام الشاطبی عقیدته وموقفه من البدع وأهلها - عبد الرحمن آدم علي - 
مکتبة الرشد - الریاض - ط۱ - سنة ۰۱۱۸ 

6 - الانتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ‏ یحیی بن أبي الخیر 
العمرانی - ت: سعود بن عبد العزیز الخلف - أضواء السلف - الریاض - 
Eh‏ 

6 الانصاف فى حقيقة الأولياء - الصنعاني ‏ ت: عبد الرزاق العباد - دار 
ابن عفان - ط۱ - سنة ۰۱۱۸ 

5 الأنوار الکاشفة لما فى کتاب «أضواء على السنة» من الزلل والتضلیل 
سنة ۰۱۶۰۵ 

۷ - أولياء الله بين المفهوم الصوفي والمنهج السني السلفي - عبد الرحمن 
دمشقية - الدار العالمية للکتاب الاسلامی - ط۱ - سنة ۰۱۶۱۳ 

۸ الایمان - لابن منده - ت : علي بن محمد الفقهي - مؤسسة الرسالة - 
۳ سنة ۰۱۶۰۷ ۱ 
الاسلامی - ط۲ - سنة ۰۱6۰۳ 

حرف الباء 

۰ - البداية والنهاية - ابن کثیر الدمشقی - مکتبة المعارف ‏ بيروت ‏ سنة ۰۱6۱6 

۱ - برنامج المجاري - محمد عبد الله المجازي - ت : محمد أبو الأجفال - 
دار الغرب - بیروت - طا سنة ۱۹۸۲م . 


۲ - البوصيري مادح الرسول - عبد العال الحمامصي - مؤسسة الریان - ط۲ - 
سنة ۰۱۱۳ 


۱۷ 


حرف التاء 

۳ - تاريخ بغداد الخطیب البغدادي ‏ دار الکتب العلمية . 

. التاریخ الکبیر - الامام البخاري - دار الکتب العلمية‎ - ٤ 

۵ - تأملات في الصحیحین - محمد صادق نجمي - تعریب وتعلیق: حسن 
مرتضی قزويني - دار العلوم - بیروت - ط۱ - سنة ۰۱6۰۸ 

5 - تأویل مختلف الحدیث - لابن قتيبة - دار الکتب العلمية. ۱ 

۷ - تحفة الاحوذي - محمد عبد الرحمن المباركفوري - دار إحياء التراث 
العربي - بیروت - ط۱ - سنة ۰۱8۱۹ 

۸ - التصوف؛ المنشأ والمصدر - إحسان إلهي طهیر - إدارة ترجمان السنة - 
لاهور - باکستان - ط۱ - سنة ۱6۰ 

4 - التعریفات - الجرجاني - دار الکتب العلمية. 

۰ التوحید - لابن خزيمة - ت: عبد العزیز الشهوان - دار الرشد - الریاض 
- ط1 سنة ۰۱۱۸ 

۱ التقييد والایضاح شرح مقدمة ابن الصلاح - زین الدین العراقي - دار 
الحديث ‏ بیروت - ط ۲ سنة ۰۱6۰۵ 

۳ - تمام المنة في التعلیق على فقه السنة - محمد ناصر الدین الألباني - دار 
الراية - الریاض - ط۳ - سنة ۱۶۱ 

۳ - التنكيل لما ورد في تأنیب الكوثري من الاباطیل - عبد الرحمن بن یحیی 
المعلمي - ت: محمد عبد الرزاق حمزة - ومحمد ناصر الدین الألباني - 
دار الکتب السلفية . 

4 تهذیب التهذیب - ابن حجر العسقلاني - مؤسسة الرسالة - بیروت . 

حرف الجیم 


«الجامع الصحيح» ‏ سنن الترمذي - لابي عيسى الترمذي - ت: ميل 
محمد شاكر ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 


5" جامع بیان العلم وفضله ‏ ابن عبد البر- ت: سمير الزهري ‏ دار ابن 
الجوزي ‏ ط۳ _ سنة ۰۱۱۸ 


۱۷۵ 


۷- الجرح والتعديل ‏ للرازي - مصورة عن طبعة داثرة المعارف العثمانيةبالهند. 
حرف الحاء 


۸ _ الحوادث والبدع - آبو بكر الطرطوشي - ت: علي بن حسن بن عبد 
الحمید - دار ابن الجوزي - الدمام - ۲ - سنة ۰۱۱۷ 


حرف الدال 
9" دلائل النبوة - البيهقي ‏ ت: عبد المعطي قلعجي - دار الکتب العلمية - 
ط١‏ سنة ۰.۱۶۰6 
حرف الذال 


۰ - ذم الكلام وأهله - لأبي إسماعيل الهروي ‏ ت: عبد الله الأنصاري - 
مكتبة الغرباء الأثرية ‏ المدينة النبوية - طا - سنة ۰۱8۱۹ 


حرف الراء 
۱ - رجال الطوسي - آبو جعفر الطوسي - منشورات الرضی - قم - إيران - 
ط١-سنة‏ :3۱۳۸۱ 
۲ - رجال المجلسي - محمد باقر المجلسي - مؤسسة الاعلمي للمطبوعات - 
بيروت ‏ ط! ‏ سنة ۰۱۶۱۵ 
۳ - رجال النجاشي - أحمد بن علي النجاشي - دار الأضواء - بیروت - ط۱ 


- سئة 614 ۱ 
٤‏ - روضة الناظر - لابن قدامة ‏ ت: شعبان محمد |سماعیل - مؤسسة الريان 
ALI‏ 


0 - الرد على البكري ‏ لشيخ الاسلام أبن تيمية - ت : أبو عبد الرحمن 
محمد على عجال - دار الغرباء الأثرية ‏ المدينة النبوية - ط - سنة ۰۱۶۱۷ 


حرف الزاي 
1 - زاد المعاد - لابن قیم الجوزية - ت: شعیب وعبد القادر الأرناؤوط - 


موسسة الرسالة ‏ ۲۱ - سنة ۲ وط. مؤسسة الریان - بیروت - ط۱ 
- سنة ۱٤١۸‏ . ۱ 


۱۷۹ 


حرف السین 

۷ - سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ محمد ناصر الدین الالباني - مکتبة 
المعارف - الریاض - ط۱ - سنة ۰۱6۰۵ 

۸ - سلسلة الأحاديث الضعيفة - محمد ناصر الدین الالباني - مكتبة المعارف 
- الریاض - طا - سنة ۰۱۶۰۲ 

۹ سین اس داوقدت: عزت الدعاس دار ابن حزم بیروت - ط۱ - سنة 
4 1. 

٠ه‏ سنن الدارمي ‏ عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ‏ دار الكتاب العربي - 
بيروت ‏ ط ۲ - سنة ۰۱۱۷ 

۱ - السنن الكبرى - النسائي - دار الكتب العلمية - بیروت . 

۲ - السنة - لابن أبي عاصم - ت: باسم فيصل الجوابرة - دار الصميعي - 
طا. 

۳ - السنة لابن أبي عاصم ومعه ظلال الجنة للالباني - المكتب الإسلامي - 
ط٣‏ - سنة ۰۱۶۱۳ 7 

6 - الستة لعبد الله بن أحمد ‏ ت: محمد سعيد القحطاني - رمادي للنشر - 
ط ‏ سنة ۰۱۶۱۵ 

۵ سير آعلام النبلاء - شمس الدین الذهبي - ت : شعیب الأرناژوط - 
مؤسسة الرسالة - بیروت - ط ۳‏ سنة ۰۱۰ 


1 - شذرات الذهب - لابن العماد الحنبلی - دار إحياء التراث العربی - بیروت . 
۷ - شرح القصيدة النونية - لابن القیم - شرحها: محمد خلیل هراس - دار 
الکتب العلمية. 
۸ - شعب الایمان - البیهقی - ت: محمد السعید زغلول - دار الکتب العلمية 
مطظ ا E‏ 
حرف الصاد 


4 الصارم المسلول على شاتم الرسول - لابن تيمية - رمادي للنشر - توزیع 
دار ابن حزم پیروت - طا - سنة ۰۱۶۱۷ 


۱۷۷ 


۰ ب اصحیح البخاري» - مع فتح الباري - آبو عبد الله البخاري. انظر «فتح 
الباري» . 
الرسالة - بیروت - ط 7‏ سنة 14 .١‏ 
۲ - صحيح الجامع الصغیر - محمد ناصر الدين الألباني - المکتب الإسلامي 
د ط۳ - سنة ۱4۰۸ 
۳ - صحیح الترغیب والترهیب - محمد ناصر الدين الألباني - مكتبة المعارف 
۔ ط۳ ستة ۰۱8۰۹ 
حرف الضاد 
5" - ضعیف الجامع الصغیر - محمد ناصر الدين الألباني - المکتب الاسلامي 
ah‏ ۰۱2۱۰ 
حرف الطاء 
6 الطبقات الکبری - لابن سعد دار صادر - ودار احیاء التراث العربی . 
حرف العین 
1 - عفواً صحیح البخاري - عبد الأمير الغول - دار المحجة البیضاء - بیروت 
طا -سنة ۰۱2۲۰ 
۷ عیون الأخبار - لابن قتيبة ت: محمد الإسكندراني ‏ دار الکتاب 
العربى ‏ ط٤‏ - سنة .١57١‏ 
۸ - فتح الباري شرح صحيح البخاري - آحمد بن حجر العسقلاني - دار 
الريان - مصر ‏ ط ۲ - سنة ۰۱۰۷ 
٩‏ - فتح المغیث بشرح ألفية الحدیث - محمد بن عبد الرحمن السخاوي - 
ت : على حسين على - مكتبة السنة - القاهرة - ط١‏ - سنة ۰۱۶۱۵ 
۰ القّرق بين الفِرّق ‏ عبد القاهر البغدادي- دار الکتب العلمية . 
١‏ فضائل الصحابة - أحمد بن حنبل ‏ ت: وصی الله عباس - دار ابن 
الجوزي - ط۲ - سنة .٠٤١١‏ 


۱۷۸ 


۲ - فروع الكافي - محمد بن یعقوب الكليني - دار الاضواء - بیروت - ط۱ 
ستة ۰۱۶۱۳ 
۳ - الفکر الصوفي - عبد الرحمن عبد الخالق - جمعية إحياء التراث 
الاسلامي - الکویت - ط۲ - سنة ۰۱8۱۹ 
حرف القاف 
۶- قصص لا تثبت - یوسف بن محمد العتيقٌ - ط١ ‏ سنة ۱8۱۸ - دار 
الصميعي - ج4. 
حرف الكاف 
۰۵ - كتاب فيه ما جاء في البدع - ابن وضاح القرطبي ‏ ت: بدر البدر ‏ دار 
الصميعي ‏ ط۱ - سنة ۰۱6۱۲ 


- کتب حذر منها العلماء - مشهور بن حسن سلمان - دار الصمیعی - 
الرياض ‏ ط١ ‏ سنة 1516. 


حرف اللام 
۷ - لسان العرب - لابن منظور ‏ دار إحياء التراث العربى - بيروت. 
۸ - لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار تدش المفارين الحنبلي - 
المكتب الاسلامی - ط” ‏ سنة ۰۱۶۱۱ 
۹ - لوائح الانوار هة ولواقح الأفكار السّنية شرح قصيدة أبي داود 
الحائية» محمد بن أحمد السفاريني ‏ ت: عبد الله البصيري - مكتبة 
الرشد ‏ الریاض - ط١ ‏ سنة .١1516‏ 


حرف الميم 
۰ المجروحین ‏ لابن حبان ‏ ت: محمود إبراهيم زايد مكتبة الباز - مكة 
المكرمة . 
-١‏ مختصر الصواعق المرسلة ‏ لابن قيم الجوزية ‏ ت: رضوان جامع 
رضوان - مكتبة الباز - مكة المكرمة . 
۲ - مشكاة المصابیح - التبريزي ‏ ت: محمد ناصر الدين الالباني - المکتب 
الاسلامي - ط۳ - سنة ۰۱۶۱۵ 


۱۷۹ 


۳ - المصنف - لابن أبي شيبة - دار الکتب العلمية . 

5 - المطالب العالية بزوائد المسانید الثمانية - أحمد بن حجر العسقلاني - 
مؤسسة قرطبة - المكتبة المكية ‏ ط۱ - سنة ۰۱۱۸ 

۵ - معجم آلفاظ العقيدة ‏ أبو عبد الله عامر فالح - مكتبة العبیکان - الریاض 
مط ا NOV‏ 

5 معجم المؤلفين ‏ رضا كحالة ‏ مؤسسة الرسالة - ط١ ‏ سنة ۰۱8۱۹ 

۷ - المعجم الكبير - للطبراني - ت: حمدي عبد المجيد السلفي ‏ دار إحياء 
التراث العربي - مصورة عن مکتبة ابن تيمية . 

۸ - الملل والتحل - الشهرستاني - دار الکتب العلمية - پیروت. 

۹ - منهاج السنة النبوية - ابن تيمية ‏ ت : محمد رشاد سالم - مکتبة ابن تيمية 
القاهرة. 

۰ - منهج أهل السنة والجماعة في نقد الرجال والکتب والطوائف - ربیع بن 
هادي المدخلي - مكتبة الغرباء الاثرية - ط٣‏ - سنة ۰۱۶۱۸ 

۱ - المنتخب من المسند - عبد بن حميد ‏ ت: السامرائي والصعيدي - عالم 
الکتب - بیروت - ط۱ - سنة ۰۱6۰۸ 

۲ - مهمات علوم الحدیث - ابراهیم بن علي آل کلیب - دار الوراق - 
الریاض - ط ۱‏ سنة ۰۱6۱۹ 


حرف النون 
۳ - نظم الدرر في تناسب الآي والسور - برهان الدين البقاعي - دار الکتاب 
الاسلامی - القاهرة - ط۲ - سنة ۰۱۶۱۳ 
5 - النهاية في غريب الحدیث والأثر - ابن الأثیر الجزري - خرج أحاديثه : 
صلاح عويضة - دار الکتب العلمية ‏ ط۱ - سنة ۰۱6۱۸ 
حرف الواو 
۰ - وفیات الأعيان لابن خلکان - دار إحياء التراث العربي - بیروت - ط۱ - 
سنة ۰۱5۱۷ 


۱/۳۰ 


_ عقیدته السلفية ومنافحته عنها اطي جر ره ها هم مخ مه 


العذر بالجهل ی هم که وی وا هی 
- تنبیه على کتاب «العذر بالجهل تحت المجهر الشرعی» (هامش) هم ی 
الکلام على قصة ذات آنواط 7( و 
- موضوع الکتاب RSE Rs‏ و ای ا ی 


الکلام على آية الكرسي ES‏ ا اس ل و ۱۱۲ 


- خطر رمي المسلم بالشرك والكفر ESR‏ 
-معنی لا إله إلا الله ااا E‏ 
الكلام على التقليد ا و 
- سیب ضلال الأمم السابقة ا اا A‏ 
- الخروج على الأمير لا يجوز إلا أن ری كفراً بواحاً مسي اا 
- تقلید أهل الصلاح والخير VASSAR‏ 
الكلام على الولاية والكرامة e RO aa,‏ 
سبب انتشار الغلو فى الصالحين بين الناس OEE‏ م 
- تعریف الاستدراج والإهانة ا ااا RA‏ 
- الشعبذة لق و مو ا ل لو ا ۱۲۲ 
الكلام على الرياضات عند الفلاسفة اتج اه وو VEC‏ 
حال السلف مع الله E‏ ا ۲۹ 
- فصل : حول الأحاديث الضعيفة والموضوعة لسعاي ابد امم سس ۱۵ 


۱۸۳ 


